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المواجبهة. محطة الأوتوبيس. وقضبان المترىء وأشجار الظلب ايسور 
الحديدى الطويل لنادى الشمس» بداخله سيرك الحلى وه جمع لان 
والمقاهى ومحال بيع الأطعمة, تخلى حدائقه إلا من بنايات قضيرة» مزباعدة: 
وتلوح فى أفقه بناياث جر 'السويس. الصبخب يصنعه تلاحق السنيارات 
على الناحيتين - بشارع عبد الحميد بدوى» وتلاصق العمائر وارتفاعاتها - 
فى أقصى اليمين - يشى بما صار إليه الحى. 

أعبر الحديقة - كل صباح - نحو السيارة أمام الباب الخارجى. يشغلنى 
التحدث إلى موظفى المكتب» فى مسافة السير على الممر الضيق المبلط 
بالحجارة؛ يخيط بى؛ يزاحمهم ‏ ثلاثة, أو أربعة, من الحراس الشخصيين, 
يتوقعون ملاحظاتى, وما أريد فعله. أستكمل كلماتى من وراء النافذة؛ قبل 
أن أومئ برأسى إلى السائق جاب الله. ينطلق بالسيارة: يجرى المعاونون 
والحراسء وتليفونات المحمول تهت فى أيديهم. يتشكل الموكب - في انحناءة 
الطريق إلى وسظ البلد - من أربع سيارات. يغبر الحديقة - فى ظلمة الليل 
- عائداً إلى الفيلاء ألقى آخر ملاحظاتى وتعليماتي. . ظ 

مع أنى كنت أعرف الموعد باليوم» وتهيات لأعوام الإقامة فى البيت. 
تسدتت مم إجلؤل غن الإمافق القن اتوي يزيارتهبا: الكقب ال أعديت لى؛ 
وأحتفظ بنها لأقرأها بعد أن تنتهى مشاغل الوظيفة:؛ الوعد بدراسة 
مشريعات أقلب ييا صقدات حديبة. تحدقه عن الراحة ومراجمة النفس: 
واللقايل. 


لويكن الخبر مفاجئاً. 

كنت قد أعددت نفسى لتلقيه منذ بدأت الأيوا نتفلق ا والمذكرات 
ترد بالرفضء والمكالمات التليفونية تعتذر بالانشغال. ‏ - 

.تلاحقت التطورات» فتوقعت زيارة مهمة, من لا أعرفه تماماً ؛ لكن الزيارة 
وضعت نقطة الختام. 

أغددت نفسى لسحب السيارة والسائق جاب الله. اشتريت سيارة بى إم 
دبليو. السيارة نفسها التى استقلها فى العمل؛ أزمعت أن أقودها بنفسى. 

ما حدث بدا لى مفاجأة كاملة. 

قالت إجلال: 

- غلطة الشاطر بألف. 

بدا فى صوتها ما أثار قلقى. 

أنا لم أخطئ فأدفع الثمن. حتى فى القعدات الخاصة: أبتعد عن أحاديث 
السياسة:؛ لا أسالء ولا أرد إن سئلت. أكتم مشاعرى فى نفسىء لا إيماءة 
موافقة أو رفضء ولا حزن ولا أسى ولا شماتة أو إعجاب. دردشات تخص 
الآخرين ولا تعنينى» أهمل محاولات جرى إليها. ربما تعمدت أن أتجه 
بالمناقشة بعيداً عن قضايا السياسة: فيلم شاهدته؛ خبر قزأته فى جريدة, 
اسان الشميلدت: تحوال:الشئ دوي كر القيم.دما يشاعدنى على الأحذ 
والرد. دون خشية من المساءلة. 

طالت السهرة فى الفيلا المطلة على هضبة الأهرام. صحبت أحمد أنيس, 
وجلست إلى من التقى بهم للمرة الأولى. شربت للمجاملة؛ ثم دفعنى الإلحاح 
إلى الشرب مرة ثانية؛ وثالثة. تعودت أن أشرب كأساً صغيراً من النبيذء 

أختاذر فلا أجاوز السكر الخفيفء لا يثيرنى تباهى أحمد أنيس أنه يقوى 

على ابتلاع برميل. _ ش 


قاومت اختلاط المرئيات, و 5-7 إلماح الأسئلة إلى التحدث فيما لا 
أذكره. 

لو أي التحذوث فنالشسوب حا وفيا نالع تكن الورتختور لا 
انتهت إليه. . ' ' ه. 

كان الأمل يراوينى فى أن أظظل فى المنصبء يمد لى فى رئاسة الهيئة 
سنوات هى من حقىء لولا المؤامرات المتوالية التى لا أدرى مصدرها. 

أمر الرجل بإغلاق الحجرة. لم يغادر مكتبه فى مواجهتئ. ألقى أسئلة 
كثيرة» عانيت ارتباكاً. نظرت - بتلقائية - ناحية الباب: كأنى أتوقع أحمد 
أنيض: محش عَنَ كل الأشقة: 1 
٠‏ زاد فى ارتباكى أنئ لا أمظك إجابة؛ لا أعرف منا يتحدث عته, أغنانى 
أحمد أنيس عن الوسائل؛ فاكتفيت بالنتائج» لا أعرف.ما قبلء التفصيلات 
الكى أثق أن امد ايش تعرفيا خددا ‏ 

قال الرجل: 

- ما قلته تستحق عليه السجنء لكن أعوام خدمتك تشفعت لك! 

وخرجت الكلمات من فمه بطيئة: 

- لم يقرر المسئولون إقالتك: لكنهم يطلبون أن تقدم استقالتك! 

ولوى شفته السفلى: 

- يحرصون على صورتك أمام موظفيك! 

صحت بالاستغراب:' 

- هل أقدم إجازة بدون مرتب؟ 

- أفضل أن تقدم استقالة. 

- لم أخطئ بما يدفعنى إلى الاستقالة. 

اذكو أن ارتقي خط ونا لا اذكو امن اكخظلقت على أن فهو كلها 
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ا قرأه أحمد أنيس» راجعه جيداً 1 قبل أن أوقع عليه. 
.. أخطر ما يواجهتى, تلك الحالات المتباعدة, المتقاربة؛ من الشكوك حول 

قضية ما . تغيب الحلولء فأتصور أنه لا يوجد حل؛ يحاصرنى الضيق 
وفقدان الأمل واللاجدوى. تنقذنى نصيحة أحمد أنيس. 

وشى صوت الرجل بنبرة مجلذارة: ٠ ٠‏ 

- إذا.رفعنا الغطاء قستصدمك الرائحة الكريهة. 

رويت للشيخ سن الحامولى إمام جامع السيدة خديجة عن حلم فى 
نومى. راعنى, التحول من هيئة الأنثى إلى هيئة الذكر, .رأيت نفسى امرأة 
وليس رجلاً. 
0 قال الشيخ فى نبرة مشفقة: 

- تفسير ما رأيت زوال السلطة من يدك. 

- ما شأن السلطة بتحولى إلى امرأة؟! 

-هذا هو تفسير الحلم. : 

ثم وهى يكوم مسبحته لطي ا اف 

- اقرأ 50 

اقتحمنى شبعور بأنى أهبط إلى أعماق الظلمة, دون أمل فى النجاة. 

صرخت بآخر ما عندىء ونا أسقط فى هوة الابتلاع. 

قالت إجلال: 

- لم تعتزل بالمعاشء, ابتعدت وأنت فى القمة. 

- أبعدت ولم أبتعد. 

- شكليات لا قيمة لها. 

اهتز فنجان الشاى فى يدى؛ أعدته إلى الطاولة: ٠ ١‏ 

- يشيعون جنازتى فى حياتى. 
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وبللت شفتئ بطرف أسانئ؛ 0 
- تثيرنى كلمات المواساة والتعزية! 3 
أردفت فى نبرة متصعيبة: 
- مؤلم أن أتبْنلم شهادة وفاقى ونا حئ! 
هزت إجلال رأسها:.. 5 
- لم يحدث. ش 1 
٠‏ وفردت ذراعيها مل ةا حرا : : 27 1 
- المستقيل أمامنا. 
حدثثنئ إجلال عن الخياة عيذ عق الرسسيات التضتوع للإزادة 
الخاضة. لا لإرادة المنصب. لم يَغد من المطلوب أن أذهب إلى مكان لا أحبه 
ولا ألتقى بمن يضايقنئ رؤيتهم, ولا توقع من لا“أريد انستقباله؛ ولا:الرد على 
مكالمة تليفونية فى عز الليل؛ ولا الالتزام بمواعيد قد لا أحب الالتزام بهاء ولا 
الحرض علئ'ما أرتدية من مَلانْسنهتى داخيل البيت. أمنشئ,حافياً. أكتفى 
بثيابى الداخلية؛ أدندن بما أتذكره من أغنيات, أشم الهواء الذى يجب أن 
أتنفسه. النوم فى المؤعد الذى أختاره. الصحو دون منبه: الأكل دون 
رسميات, النظر من الشرفة؛ دعوة النفس على فنجان شساى؛ مشاهدة 
التليفزيون, سماع الراديوء قراءة الصحفء إعادة ترتيب المكتبة.  ١‏ 
لماذا تقترن فكرة الاعتزال بالمكان الرومانسى: الفيلا على الخلاء: اليك 
الصغير فى قلب الفيطان: الجلوس على المصطبة أمام الدار؛ اختلاط 
أصوات رفع الأذان؛ ووابور الطحين ودوران الساقية؛ وزقزقة العصافير 
فوق الأشجارء قضاء الأوقات قرب ضريح الولى, الحياة داخل الصحراء 
التماساً للهدوء . 1 
ترامى هديل حمامة أعرف أنها جعلت لنفسها عشاً تحت إفريز النافذة 
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المطلة على الشارع الجائبى: ' 
- أنا لست أكبر أصدقائى. تصورت أن الحياة أمامى. 

أشحت بوجهى إلى الناحية الأخرى» حتى لا ترى الدمع فى عينى: 

-.إذا غاب كل أصدقائى, ربما أكون قد متء أو أن حياتى لن تطول! 

اسمكنقى عياراك "اللسكت فن وراعن. ٠‏ سكف جما نطلنرر نكنل جك مله + 
الكثير.. ستظل لنا قدوة. 

تكلم إيهاب شندى عما تحقق فى تغهدى, جات استكماله - على من 
مقي رقا 

قال مجدى الحسيثى: . 

- بل سيكون مستحيلاً ,ما بتى لايمكن أن تضاف إلنه طلوبة وابحدةا 

لم أصدق العبارة جين سمعتها: أعطانا عرض أكتافه. 

هل أنا المقصود؟ + ش 

لحقتها عبارة: أعطانا آخر قفاة, تردقها نظرة ذات معنى. 

. أدركت أنى المقصود بها. 
لم أخف قلقى: 
- هل يعرف حازم ما حدث؟ 
- ماذا حدث؟ 
- تركى العمل. 
. وهى تهز يدها فى تهوين: 

دحق لوعرك: ستل والده الذى يحنه: 

تعرف حبى لحازم: أحبه لأنه ابننا الوحتيد, ولأنه يشبهنى فى تكوينى 
الظاهرى: القامة الطويلة, البشرة القمحية, العينين البندقيتين, الأنف 
المستقيم: الشعن الآسودالغزينة:وإن تغلب البياض فى راسى: 
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اتصل أحمد أنيس بمن أعرفه؛ ولا أعرفه. حتى تحققت رغبته فئ دخول كلية 
الفنون الجميلة. لا يحب الأرقام والإحصاءات ودراسة الجدوى وأسعار 
السلع والصادرات والواردات: كل ما أناقش فيه أحمد أنيس لما ألزم البيت. 
بخان إلى نفسية فى شمرفة: يقرا مرفي امتكتفحات: يدي ب كيلاة 
للوسيقيين غربيين» نادراً ما يجلس إلينا فى الصالة؛ أو يشارك فى أحاديثناء 

حتى التليفزيون يقصر مشاهدته له فى حجرته. 

كنت أدرك أن يوم فراق الوظيفة سياتى, «لكنى لم اتصوق أن ياي يهذة 
السرعة: ويهذه الكيفية . 

كنت كل شيءء أصدر الأوامرء أوزع المهام؛ أوقع القرارات:'أصبحت - 
بالمفاجأة - لا شيء . 

ما حدث كان يجب أن أتوقعه من سنوات 

أعيدت جيدا خطواتنا قبل الإحالة إلى الماش اأخلفة الوكليفة يف أن 
أمتصها تماماً» المدة الحقيقية بينى وبين نهاية الخدمة ثمانى سنوات. شغلت 
فكرى فى من يتوسط كى أمد فترة خدمتى ثلاث سنوات. أعرف أن ذلك هى 
الحد الأقصى لمد فترة الخدمة: أعددت نفسئ لمنصب مستشار الهيئة, 
' منصب ببالتعاقد لمدة عام قابل للتجديد:: سنة, وسنوات تالية, لا أترك الهيئة. 

إذا كانت الواسطة من أعلى فقد أتوق ق لمد خدمتى حتى أشبع. لم أتوقع 
أن تختفى التوقعات فى لحظة لا أتوقعها. ولسبب يصعب أن يأتى فى بالى: 
العداء للنظام. ش 

لماذا يقضون بإعدامى على ثرثرات أملاها السكرء ولا يقدرون دفاعى عن 
النظام, إلى حد الدخول فى مشادا سكام كادت تتحول - أحياناً إلى 
معارك بالأيدى. 

الحياة التى تنتظرنى لا معنى لها. لم يعد لدى ما أفعله. ذلك ما عشته 
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بعد أن تركت أحخمد أنيس: يفعل الصواب» ما.د يرى أنه الصواب: أستمع إلى 
الأغنيات حتى أملها . أرفع الأفلام التى أشاهدها فى الفيديى فلا أعيدهاء 
أفارق القلق والتوقع والتخمين . 

أزمعث أن أفعل ما لم أكن أفعله من قتبل. ف كاده أتأمل 
الفاترينات, أقف فى طوابير القطار وفواتيز التليفون والسينماء رن عل 
مقاهى وسط البلدء :أقراً صفحات الريناضة والفن والجريمة: أبدى 
الملاحظات, فأستمع لنفسى فى متابعة المسلسلات وؤفياريات كرة القذم. 1 

لاحظت فى نفسى الميل إلى السير دون هدف ماء مول فى الشواوع لا 
أعنى بالنظرإلى ما حولى: ألفت اختراق ميْدان التحرير» أعبره إلى الأحياء 
المتصلة به. أسير فى شوارع قصر العينى والتحرير وطلعت حرب وقصر 
النيل: لا أعرف أين» ولا متى أتوقفء يأخذنى الزحام والمرئيات والتلفت. 

كانت المرة الأولى التى دفعنى ما لم أتبينه جيداً: التعب؛ أو طلب 
المغايرة: أو فضول الفرجة, إلى الجلوس على مقعد فى مواجهة تمثال عمر 
مكرم, من حولى زوار.المجمع والمارة والباعة والمتناثرون بلا عمل» الجامع 
إلى.اليسار» يمتد من أمامه الطريق إلى جاردن سيتى؛ يطل عليه مبنى 
المجمع بنوافذه المتقارية: الموحدة الشكلء ومحطة مترؤ أنور السادات؛ وفى ' 
مدى النظر بنك الائتتمان الزراعى: والجامعة الأمريكية؛ ويناية بحرى» 
ولافتات هارديزء وماكدونالدزء وييتزا هت. ولافتة كنتاكى فى موضع أسترا 
الذى زال بلا سببء وعمر أفندى؛ ومحال البازارء وشركات السياحة؛ 
ومكاتب الصرافة؛ ومبنى الجامعة العربية» والمبنى القديم لوزارة الخارجية؛ 
وفندق هيلتون» والمتحف المصرى؛ وميدان سيمون دى بوليفارء ومحطات 
المتروء والشوارع المفضية إلى أحياء القاهرة. 

حين مالت اكمس ناحية الغروب» أخفقت فى تذكر المكان الذى أقصده. 
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عدت إلى موقف عبد المنعم زياض. اتجهت بسيارتى ناء تاحنة ]ا لندان: عدت 
الريري عائدا إلى فضبر الجديدة: : 

صحوت - ذات ضحى - على هزة قبضتها لكتفى؛ ونظراتها تش 
بالخوف. استدرت إلى الناحية المقابلة: 

- لا شيء أصحى من أجله. 

تنبهت إلى السؤال: 

- ألم تعد ترغب فى رؤية أخد؟ 

- لم أعد أرغب حتى فى زؤية نفسى'! 





- من تولى المنصب؟ 


قال ماجد الحسينئ: : 

- أحمد أنئيس. 

همست فى صوت كالحشرجة: 
مه لكين أنيسسن؟ ‏ 1 


٠‏ استعدت القامة:الصغيرة, المدكوكة: واليشرة الدهنية #أرائية «التنمنة: 
والجبهة الواسيعة, والوجنتين البارزتين, والأنف الذى تجلوج الخفيزة مسحه 
المتكرر بَحَانبٍ يدهء والأسسنان التى اختلط.فيها. السواد.بالصفرة... 
أعادت إجلال الاسم: : 
'- أحمد أنيسس ؟. . هذا رجل لكل العصورء خادم لك, خادم لمن سبقك. 
لم أواجه إجلال بالشؤال: لماذا ترفضه؟ 
يقت مقاشرا - أنى اخترت الشخص غير المناسبء فى المكان غير 
المناسبء لا شأن لأحمد أنيس بالوظيفة؛ من حيث التخطيط والتنقيذ 
والإنتاج, لكنه يجيد التامر والإيقاع بالآخرين. 
لم أكن أعرف أحمد/أنيس إذن» إنة شخص آخر يختلف عن الشخض ‏ 
الذى رشحته لاختيارى خصال تصورتها فيه. 
أدركت أن الوقت الذى يضيع لا يمكن أن أسترده؛ أو أعوضه. السؤال 
الذى شغلنى هو: كيف أجاوز ذلك؟ كيف أحتفظ بالوقت, لا أضيعه؟ 
أشعر بالاستياءء السخط؛ الغضبء على من يعبر حياته؛ لا يعيشها 
بصورة حقيقية؛ يبدو ما مضى بلا أهمية؛ كأنه لم يوجد أصلاً. 
إذا لم أحسن استغلال الوقت, فستكون الحياة قصيرة: هى تطول إن 
أضفنا إليها وقت الآخرين: نأخذ من حياتهم: نضيف إلى حياتنا. 
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. اختيارى لأحمد أنيس هى:الوسيلة التى تصورتهاة بدا لى اعفي ا ريستا. 
يمتلك القائضن من الوقت. 3 ٠‏ 

أنقذنى أحمد أنيس مما لاحظته أنا فى نفسى. سعرة التحذث فى 
الجماعة, تأخر حضور البديهة بما يرد الملاحظة فى أوانها: روا بداية ما 
؛ أعانيه فى أيام السعيدية الثانوية, والجامعة والغربة وسط.الآخرين».وندرة 
الأصدقاء, والاكتفاء بالنظر إلى البحر دون التمشى على الكورنيش. 

أهم ما حثنئى على بالاطمئنا ن إلى أحمن أنيسء التزامة الصمت: وصيانة 
الأسران ...لم أكن أتحدث عنما رأيته أق سبمعته, , حتى بالنسبة للأصدقاء 
وزملاء العمل. الأخطاء الإنسائية واردة وعلينا أن نهب الفرصة للتجاوق, 
البالوعة ذات الرائخة الكريهة ينبغى سد فوهتها. : انتهرته - -مرة - لدوام . 
صمته: 

- آلا يوجد حولنا ما و ا 

قال أحين اسن ش 

م 00700 

أقالت إجلال : 

- أنت الذى أغطيتة الفرضة .. 1 

ألقيت الجريدة التى كنت أقرأهاء على الطاولة السكرة لحنت النها | 
بتساؤل غاضب: 

- أنا ؟! 

- ما فعلته أنك اكتفيت بالرئاسة؛ بالواجهة والوجاهة. 

دخلنى شعور بالحاجة لأن أبل ريقى: 

- أميل الناس للشر يجيدون إخفاء طبعهم!, 

داخل صوتها تهدج:. 
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- لكنك اكتفيت بالصمت العاجز وهو يدير الهيئة كما يشاء. 
والتسعت عيذاها العمون 0 
- أتحت له أن' يسستولى على حنياتك, يتصرف كه أنت: أنت الآن غير 
موجود, أو أنك مُوْجود فى أحمد أنيس! 
شعرت بالكرسى كأنه يهتز من تحتى: 
: - أحمد أنيس منديل ورقئ» أتخلص منه فئ- الزبالة! 
بدت كالصوؤل التق امُتصهاء الزّمن: كالأضيداء التعيدة وقفتى فى انتظار 
المضعدء أمثام شنباك السينماء ومكاتب شنركات الطيران, وداخل البنك» 
وتؤقع:موعد كشقك الطبييّة وانتظار إشارة الزورةة نمم 12-5 . 
مددت.يدى - بتلقائية + إلى كوب ماء أمُامى» جرعته فى دفعة واحدة:. 
- هل أترك ما بنيته لملاحظة أبديتها؟ 
وغالبت ارتعاشة فى صوتى: 
- تكلم إيهاب شندى عن الملاحظة. 70 
تراجعت إجلال بصدرها. لصوت ارتطام قبضتى بالطاولة: 
- حتى النشال يعرف تهمته.. تهمتى لا أعرفها! 
مدت أصابعهاء تزيح إلى الخلف خصلة شعر.تهدلت على جبهتها: ' 
- ووشنانة. 
أكلنى القلق: 
- ماذا قلت؟ 
- انس الأمر! 
هل تعرف ما تخفيه؟ 
حين أعاد الرجل التسجيل أمامى» واستمع إلى صوتى, والكلمات التى 
قلتهاء أدركت أن الغلطة تجاوزت كل الأرقام» وأن أحمد أنيس أحسن تدبير 
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عحلق: لغ يعد اموه إل التسلن مقت كمه فَإث د كنت لا أذكرماذاء ولا 
.الظروف التى أوقعتنى فى الخطأً. أبعدنى عن كل شلي» حقى ما ينبغى أن 
أعرفه لأتدير خطواتى التالية. 

.ونا أتأمل الفراغ: اا 7 
ْ ولب 0 مقر هق علق بك الكتير إنفصازة. 

فقتله. وحل مكانه. : 

ونفضت رأستى: 

- لكننى لست على بك الكبير. 
::واشرت إلى أضدزى-: 

انا هنا ينون : 
' “#حين ترركت لأحمد أنيس أن يأخذ أوراقى الخاصة من أوراق مكتبىء .لم 
أتصور أنه سسيحتفظ :يما يرى أنه يبتزنى به لا يريد أن يكو مشاعداً لئ: 
كابخا لى: كانت عيناه على الكرسى الذى أجلس علسه: عرف كيف سندد 
الطعنة. كان اختيار موضع الطعنة فتحدثت تآنيرها القاتل.- 00 

هل كانت ثقتى العمياء فى أحمد أنيس دافعاً لتآمره ضدى؟ ٠‏ 

عرفت أن مؤامراته ومكائده وشائعاته تخلت عن إلحاق الضرر بالآخرين: 
خاول أن يلحق الضرر بق شخصيا: :أعرف إجادته صناعة المكائد؛ وحبك 
المؤامرات: وإذاحة من يتصورهم خصوماً ؛ التآمر وسيلته فى كل ما ير 5 
بلوغه: الشائعات والحيل والدسائس والمكائد والأكاذيب والشكوك» حتى 
الأشياء البسيطة والتافهة يلجأ إلى التآمر لحيازتهاء حتى أوامرى بفرم 
التقاريرء أهملهاء يسر لهم الحصول عليها. 

كان ينبغى أن أحدس ما يعد له نفسه فى تعلمه الأبراج» وعلوم الفلك, 
وقراءة الطالع» وفهمه لقوانين الألعاب الرياضية: وحفظه لفرق الوقت فى 
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:مدن العالم: وللنكات الحديقة, تيده علق رض الفنون التشكيلية, 
.واقتنائه أهم اسطوانات الموسيقى الغالمية: والسعيية أجايتةه تتخيض 
الروايات والمسرحيات والأفلام بما لا يخل بال معنن 

تقظنت إل اشكيواء الشلط لاد تعنم فى للضي لإوفا. لم إقدر أن 
منصبى, ٠‏ الكزسى الذى أخلس عليه, هو ما:كان يتطلع.إليه أحمد أنيس, 
مستقبله الوظيفى معقود على إبعادى عن الهيئة, أو إحالتى إلى المعاش... 

كان على استعداد لتخطى كل الحواجز ال قد تهونه من لمقيق 
أحلامه. حتى الإهانة انعكاس لإعزاز تغلف بكلمات قاسية..قد يهمل ما يوجه 
. إليه من إهانات طا ما كان ذلك سراً. يخرج من المكان المفلق وعلى شفتيه 
ابتسامة مطمئنة؛ يتحدث - بلهجة تبريرية - عن فنجان القهوة. الذى شرياه 
,فى جلسة هادئة؛ يثق.أن الذى لا قيمةلله؛ ربما يصبح - فى زمن يحفل 
بالمفاجآت - شيئاً مهماً. من الضواب أن نحاول خطب وده. رفض صداقة 
ا شأنه,. خطأ يصعب معالجته بعد أن يصبح الشخص ذا شأن. 
هذا زمن الاستثناء.هو القاعدة, وغير المتصور هو الجقيقة. . + 

لق أتى كنت مكاخة: هل كنت أقعل عدو ما فدان؟ 0 

:: لمّأكن اأتخن قراراً إلاابشورتة,. حتى قنوائم يات ات 
والعلاوات والحوافز والبدلات والانتقالات والمكافآت والخصومات والعمل. 
الإضافئ والجزاءات الإدارية والإحالة إلى التحقيق. 

اطمأن أحمد أنيس إلى دوره كذرا ع يضرب بها رضا شهبون: يتوعند, 

شدء يفعل ما لا يقوى عليه أحد. أعرف أن دفتر التليفونات الصغير فى 
جيب جاكتته العلوى يضم أرقاماً سرية. وخاصة؛ لشخصيات تفتح له 
الأبواب المفلقة. ضار لدية أصدقاء ثافذين. ش ش 

هو يفعل - باسمى - ما يريد؛ يلعب دور الوسيط والسمسار:؛ يعقد 
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. الصفقاتء يفرض العمولات» يسرقء يزور يبتزء ينهب؛ يرسى الغطاءات على 
سماسزة يعرفهم. . من لا يعرف ينسب ذلك كله إليه, يتحمّل الأسعار بحسابات 
أعباء. ومصاريف غير منظورة. ثمة كشوف أملاها التزوير, مكافآت حضور, 
وسفريات». بدلات سفرء بدلات انتقان: 0 د 
لا شأن لى. ْ : : 
-* ذلك ما فعلة أحمد أنيس: : 3 ف 
أشرد فئ تقاطع الكلمات وتشابكها: : هذه نرامج ج التليفزيون عن مشؤار 
حياتك.. عندى قوائم'لكل المناسبات السعيدة للأصدقاء: :-وقتك أثْمرة هن أن 
م التفاضيل الصغيرة.. تخن أولى بالوقت 
ت استعانتى به - لفترة طويلة - على الهيئة؛ والجهات التى 
عار 0 هبى سكرتير وسائق ومدير للعلاقات العامة: وهئ:- بعد أن 
سكتت إجلال عن ترددة على النيت -“طباخ ؤخادم وساعئ؛ وكنت أجلس . 
إليه فى الشرفة المطلة على نادي الشمس قبل أن" أنزل إلى العمل. يعرض - 
فى عبارات موجزة - تطورات العمل. 
عرزت كيف بدا لتشكلة: يقعل أى شتيم ليظل مهمً. ,تُفعل ما تظلية"نفنسه, 
لا أقل ولا أكثر, ولا وازع لديه. 
لايهم إن كانت الوسائل غير مشروعة, المهم أن يتاح الوصول إلى 
الهدف. لم يكن أحد يعلم؛ ولا عكست ملامحه؛ ما .يدور فى نفسته. 
كانت إجلال تفضل أن تبقى فى حجرتها لا تغادرها. إذا جلست فى 
الصالة: اكتفت بمتابعة المناقشات بينى وبينه دون أن تشارك برأى. 
فسرت اختيارها العزلة داخل حجرتهاء بالحرص على مساحة - 
تحددها - بينها ويين المترددين على البيت من العاملين معى. حتى جاب الله 
السائق كانت تشدد على شكرية الخادمة؛ توارب باب الشقة؛ تأخذ ما 


رف 





يحمله. وتغلق الباب؛ .دون كلام من أى نوع. 1 ب 

1 الت إجتلان إن العالم لا ينقظر حقّى تراج ع أنقي نار ف 
تصرفاتنا -. الصواب والخطاء وتوقعات الأيام المقبلة. ْ 

تخللت أصابعى بأضابعها؛ ودنت بوجهها: 

- لنوطن أنفسنا على النظر إلى الأمام؛ وعلى الفعل؛ . 9 

رنوت إلى عينيها:.ميزت - لأول مرة - لونهما البنىء.الزائّق, ينسجم مع 
سبمرة اليشرةء كنت أحب الأنف الدقيق» والشفتين: الؤرديتين» والحاجيين 
الدقيقين كأنهما رسما بقلم» تأسرنى عقصة شعرها فى شكل ذيل حصان, 
تطوحه خلفٍ رأسها: والفستان السماوى الشفاف يضفى عليها ملائكية 
. طوقتنى ينظرة حانية: 8 
..اببإذا أردت إنهاء مسالة سخيفة فلا تتحدث عنها.. 
1 وأطرقت .لحظة؛ ثم رفعت رأسها:. 

- المجرور الذى تصدر عنه رائحة كريهة لا تتردد فى إغلاقه! 

وفى نبرة حاسمة: 

- حاول أن تؤدى أعمالك بمفردك. 


00 


ا 
قالت إجلال: 20 
١‏ منبحق الحبل المقضود أن يبيتزخى قليلاًا 
اذى الخبلك فى كل من يشي بي» وكل دن عمل بتشف مركن كسيد 
أئيس حلقة قى سلسلة تغيب بقية خلقاتها: غلبنى الهم. ٠‏ صرت كثير إلقلفت, 


داكم التوقع.. 
ضبهطت علن ,در “الديكتافوة.5: 
.+ لا أزيد. أحمد أنيس. 
قالت إجلال: 
-.هو لم يتصمل: 


.لا أريده الآن» ولا أريده فى أى وقت. 

وعلا صوتى كالصراخ: 

- لا:أريدة فى حياتى كلها! 

كان يجب أن الحظ انفرادة:تالأؤامرء وأن أكتفى بالوقوف على الهاميش, 
أزاقن: واتابعة لا أفهل ما مساوض وظليفق . 

أغبل المسكة أن للم اكن أرين أن ارمق تفتسئ فى الأكنياء النافيئة, 
يفنينى عن أذاكها :من أضع فيه 'ثقتى: أطلن فينقذ ما أطلبه, لا.أسال: كيفة 

النسيحة مموفانها عويتى: 7 

أعانى نفاد الوقت بما لا يتيح لى قضاء ما أريده, ا 

أعرف كيف أمضى الوقت. 

لم يعد عندى وقت أخنشى ضياعه. تصالحت مع الوقت دون تصور 
تسنيقدؤلا اعينان 9 أشبيق بالكانات الطويلة واضناسة لا: ارح السؤال 
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نانك مار سوا توعد امسن ما كاده الاجتماعات. 

فكرت فى أن : أنكر وجود الوقت؛ لا أعترف بتأثيره على حياتى. حخاولت 
أن طحق عمل وأنام: لا يزتبط منا أفعله يبشروق الشمس ولا غرويهاء ولا 
.أيام الست والأحد إلى نهاية الأسبوع. حتى الساعة.نزعتها من يدى؛ فلا 
يشغلنى ما فات ولا ما أترقبه؛ لكن التأثير قل قائماً معدا أصر الآخرون 
على السنة-والشهر والساعة واللحظة, أصزوا علئي الفقجة . 00 

الرجل اليويو: حصل بقفزاته التى'لا تنتهى على أرض ججديدة. المساحات 
التى تطلع إليها غابت عن تضوره هى نفسه. أراد المنتهى, المطلق» خصل - 
بمشربه - علي كل نيم لايهم إن كان انقراليه شنية ينب لز الهم أن 

تتواصل القفزات 5 

ل الا دفع أحمد أنيس إلى استبدال الوق بالخطوات 
البطيئة. جرى. وجرى؛ تخطى الموانع والحواجز :. لجا"إلئ الواسطة 
والعلاقات الشخصية: عرف الطريق إلى الصفقات المخفية؛ والمصالح 
المتبادلة. ريما ذرف فى انفعاله - الذى أ ثق بكذبه - دمعة حقيقية: ربما 
دانخلنى تأثر, يغب عن ذاكرتى أن الأمز كله تمثيل: ناقشنى - من قبل - 


فى تفصيلاته. 
ثمة نانى:.: يطو دورهم ع لحز را ةنا لطيو ٠‏ تنفيذه. هذا هو 


اقتتاعهم: كرون ميكل الوجالء من يجري دزا رشارة السكول ليفتم :له 

الباب» السكرتير الذى يجد أهمية فى تدبير مواعيد اللقاءات. إنه يتصور 

جداراً لطموحه, يحرص أن يكون آخر ما يصل إليه؛ يجد سعادته فى إتاحة 

الفرصة لاآخرين, لواحد آخر بالتحديد, كى يُقفز من فوق الجدار » يمتد 
: شعوره بالسعادة فى الفرصة-التى يتيحها له ذلك الواحد الآخر. 
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لم يكن أختيارئ لأحمد أنيس غن قصدءهو الذى أجاد تقديم نفسه. كان 
أسرع موظفى المكتب السبتة فئ تلبية نداءاتى: أفندم !» يضم:كعبى حذائه 
إلى بعش كهنمًا :يكتب تقاريوه علق اللاب توب بما يجين على القراعة: يتابع 
اتجاه نظراتى, فيائى.ضما: تستقرعلية عيناتى. 

كانت تصرفاته اتمكانيا لسسيراة اسح كلما ا رح 
بالزائر أبذل له الود - هذا ما يحرص عليه أحمد أئيس - أعتذر عن عدم 
اللقاة يخرين احمد:اتلسن فى الزيارات التالية + على جفاء التعامل» " ... 

كان يرافقنى إلى أى مقان أذهب. اليه : لقلن ,آنا" الذدى كنت أرافقهة لين 
سكرتيراً ولا خازساً ولا حتى صديقِاً لكنه ظلى الذى لاايفارقني!." 

تعددت أسفارى إلى خارج مصرء نسيت الوقفة أمام مكاتب. شركات 
الطيران وكاونتر الجوازات: أنا أعبر قاعة كبار الزوار إلى خارج المظان. 
أحنن أنيشش: يس هل كل شيء: هو يتصبرف وإن كنت .لا أغرف كيفء تظل 
حقافي مغلقة “لا شد تمتد إليها يد بالتقليب أو التفتيش, العا ادم 
أئيس فى الرحلة منذ بداياتها. 

إذا بدا السؤال مفاجئاً» لا تواتي: حل احاعته تن للدي زى إلى حلي 
أنيس فى وقفته بالقرب منى. أطلب عونه, يتدخل بالكلام: أىبالتضرفٍ» دون 
أن يقتحمنى بما يحرجنى. 

يكقدس عتاكي بالقنيض المكوى» زمن الياقة حك اليف 5000 
تعبيره - والذقن الحليق؛ والحّذاء اللامع. 

لم أعد أعرف القرار الذى يجدر بى أن أتخذه؛ ولا ما يجب.عليه هو 
كذلك. اختلطت الرؤى: وتشابكت؛ فلا أعرف إلا أنه ينبغى أن أسلم نفسى 
للهدوء؛ وما يشبه الاستسلام. أكتفى بالمتابعة الصامتة؛ الساكنة؛ لا أفكر, 
ولا أتكلم؛ ولا أقدم على أى فعل. حتى التصور لم يعد يطرأ يبالى. 
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تسر لى.كل شنيء بدت الحياة جميلة وشهلة ويسيطة, أعيش اللحظة بلا قبل 
ولا بعد أحمد: ,أنيس ينهئ الإجراءات من :ألفها إلى يائها أخطق فى الأرض 
الممهدة دون تلفت. أنادئ: أضغط على الجرسن,» أجلس في مقعد السيازة 


أن بعنئ.به: 

احم أنيس وجده هو الذى يفعل كل شيء. 
طليث: من أحمد أنيس :أن دخ يضع الرجل تحت مراقبته, يكتب تقارير عن 
سلوكه وتصرفاته. 


لما بدا الرجل.ضعب الاختراقة قال أحمد أنيس فى تهوين: 

- دع لئ مسئولية التغرف.لثمنه. 

- ثُمنة ؟! 5-5 

- لكل إنسان نقطة خسعف يمكن النفاذ إليه منهاء نيع تمن الذعا 
يريده. 

وعدل ياقة قميصه: 

- ما نفكلا يغرف الصداقة ولا العواظلق»يئْخِن عملاؤنا المقابل الذى 

-.أنت تخطط لكل شيء. لكن النتائج قد تأتى عكسية. 

- نحن لا نحتاج لشيء؛ حدنا القانون مهما زادت المغريات. 

لكزته بطرف القلم: : 

- أنت شيطان! 

وقعت -بإرادتى - فى الشرك الذى أجاد أحمد أئيس نصيه لى» لا يترك 
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المكتب فى وجودىء وفى غيابى: يرد على التليقون, يتلقئ المكالمات: يدون 
الأسماء التئ: أطلبهاء :أو تطلبنى: يعد:الملفاتويريد الوارد:.يتسلم البريد 

ش الصادرء ينسق 'مواعيد الاجتماعات. يرتب مواعيدى, يذكرنى ا يعد:لئ 
المأكتوات والمنكتنداناة يتابع.فئ الإدازة القانونية منا تعدة من المذكرات 
والمحاضر ومشروعات القوائين» يشرف بنفسه على اللقاءات. الصحفية 
والتسجيل للتليفزيون وترؤسن:انجتماعات الاجان يزيل عنى .حرج تقديم 
نفسىء تتلاحق الكلمات من فمه؛ مختلطة بتقديم .الاسم:والضفة والقيمة 
والمكانة, وما يدَانكلكَيّ من أحناسيتن:بالمقاجاة والاعتزان والسادة, يفخن 
فتى المطاعم والكازينوهات وعروظن الأزياء والسكك الحديد وشركات 
الطيران» يقف فى طوابير المسارح ودور السينما وحفلات الأويرا: تزددت 
على أساكق كنت ,إتاكد من أسبمائها قبل أن أرافقه إليتهنا: أندية: وفنائيق 
وكازينوهات ومطاعم ومسنارح ودور سينما. ضحبته -.هو تابعى - إلى 
الأنذية والمطاغم ودور السبينماوالمسارخ:وقنادق النجوم الخمسة والعوافات 
والكاذينوهات على النيل: 

سرعة التصرف هى ما يشترظه أداء عمله. 

لم أكن: أجه الوقت حكن 'لقراءة رينائلق الى تخصكة. إخفعها وال 
الوراقة, أنساها حتى يذكرنى بما فيها أحمد أنيسء يفتحهاء ويتصفح ما 
فيهاء يرد على التليفون» يسجل الأسماءء يعتذر بانشغالى لمن يعرف ضيقى 
باتصالاتهم؛ ينوب عنى فى حضور مراسم العزاءء والمناسبات الاجتماعية, 
وافتتاح مواقع العمل. أترك له مهمة التفكير فيما يرهق ذهنى. 

أعرف أنه يجيد التغلب على كل العقبات التى ربما تواجهه. 

يضايقنى الوقت البليدء الخاملء الذى يخلو من معنى» يمضى فلا 
أتذكره؛ أضيفه إلى أوقات النوم؛ وإن تذكرت شذرات من الأحلام: الفرجة 
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ور برا ا يفزيون, الانتظار على محطة. الباص,؛ الوقوف أمام شياك 
القطار ودان“السينما والمسرحء الجلوس الصامت لانقطاع القياد 0 
إلخاح الزيارات:الشخصيقبه اي 

الوقت الضائع يتخثل ما نين الوم لحن تقال العام والقيراعة 
والتأمل. ريما يمد الوقت رائقاً . لكنه يخلى من إمكانية الفعل. الاحظ الزاسر 
يكشن من.النظر إلى ساعة يده, المديييجتويت تان يقي ميل نل 
زيارتى ومواعيد يتهياً:لها. ْ : 

.لا أستطيع أن أعنوض ما فنات:من.الوقت» أو أسترده؛ كل وقت له 
لك لم أكن:أريد الوقت لذاتة, أمتلك وقتاً لا أعرفٍ كنف أنفقه؛ أريد. . 
الوقت الذى .يتيح للى الإدارة على النحى الذى يزضينى, أطمئن إلى المعنى» 
لكى تفنيد من الوقت فقد:عرفنا السنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة 
والدقيقة والثانية كلها تعنى الوقت.:لى أنى استعدت ,كل تلك بالأوقات 
ا فسأعانئ قلة الوقت المتاح لى.كى أتم ما أزيده. بغيظنى من يكتفى 

بفتح الأبواب وإغلاقها : تنفيذ الأوامرء أداء الخزمات؛ قيادة السبيارة: تسجيل 
لاف ل لقي : 1 

أهملت قول خميس.توكل المحامى: كن على حذن مما 1 

“ا يففرقتى هالع أحمد أفنس اماه ..أعددت نقفسى - عند بلوغ سن 
المعاش - لوظيفة مستشار, لا مدة لنهايتهاء وإن شحبت سلطاتى بالقياس 
إلى ما أمتلكه من سلطة الرئيس. : 

رنوت ناحية الباب الموارب» أتاكد إن كان أحد قد رأى ما فعلت. 

قلت: 

- أنت تأخذ قرارى؟ 


0 ارتعشت أهدابه: 


يي 


- أنا .أخدس رأيك: 
غاليت نقسى قلا ببيةها أغاثيه: 
جماذا افغل أناء.إذن؟. 17 + 
أنت تخطط وتشرف, وأنا أنفذ. 
حدجته بنظرة تفتش عن: معنى:غائب: 
-هذا لم يعد يحدرث. ش 1 
خمنت السؤال الذى كتمه فى نفسه: لماذا اخترته دوناً ل الولفادة 
هن حقورأن: تياد النظر.فى موقفى: ما أثير ضدى م من اتهامات لا 
أعرفها. تحدثوا عن اتهامات دون أن يحددوا تلك الاتهامات. . | 
1 اعرف أن لا يوجن فى :طلقى + ختى من قبل أن اجيته رتيننا اليمئة 2 
..شائبة من أى نوع, المثالية هى الصفة, التى تنطبق على مراحلئ الوظنفية. 
تعددت واردات الهيئة, آلات النسيج والطباعة وخشب الزان والساج 
والأرى وحنب البناء والأسمنت وصفائح الأسقف والأدوية والورق والدخان: 
وقعت علي ما تبينت أنه كان توريطأ فى قرارات مشيزهة رد أذها مضيت 
فى مسسارها ,لكان الييجن بديلاً للأخن بتقديم استقالث» زيما خشى أحمد 
أنيسن أن بلافشنة الخطاء فاكشن بها انغدتى من الشركة, 
لم يعد لأحمد أنيس فى حياتى ما كان من قيمة سابقة. ‏ , 
الكره لأحمد أنيس يملأنى؛ يسيطر على مشاعرى تماماًء لكننى لا 
أتصور حياتى بدونه؛ لا أتصور أنى أتصرف فى غيبة من نصائحه 
وتوجيهاته. 
أخشى الفشل. 


١ 


عد ها عد 
هذه هى المرة لأولى التى أترك فيها البيت منذ فترة طويلة: :أشعر أن 
المدة قد استغرقت أشهراً . أو سنوات؛ تحدد قيها عالمق بين جذران البيث. 
أن أظل حبيس الجدران الصماء مسألة قاسية؛ لا أتصوز, 3 أقوى,» 
عليهاء ركبنى ملل شديدء لا أعزف ماذا أضنع بوقتى. 72 
قالت إجلال: 
- لم تذهب منذ فترة إلى الطبيت. 
حدقت فى ملامحهاء أفتش عما تخفيه: 
- أنا لا أشكو شيثاً: 
فى لهجة مهونة: 
- الأصنحاء يترددون على الأطباء للاطمتنان. على ضحتهم! 
اعتذر الطبيت“بمشغوليّاته عن عنيادتى فى البيت: زافقتنى إجلال, 
أصَلْغيّك إلى.التضائح جيداً: أمشى ساعة كل يوم؛ أخرص على ضنبط 
السكرء أتذكر موعد تناول حبة دواء الضغطء أتناول دوي الراك 
نصقّ حبة زنتاك: أقصّر جلستى أمام التليفزيون. 
ش لم يعد من المقبول أن أبتعد عن الناس, يدفعنى الخوف - أو ما لا أدري 


- إلى الاختفاء. ْ 
أجدنى إنساناً جديداً لم أكن أعرفه؛ أقرب إلى الطفل الذى يخشى تعثر 
لوي" 


تذكرت نكتة قديمة رواها لى أخمد أنيس عن زعيم سياسى رحل. قيل 
إنه كان - فى نهايات أيامه - ينادى على جرسون الكازينى: هات واحد يقعد 
جنبى! 
الوحدة قائلة! 


لد "' 





التغير ليس حولى فقطء ليس فى غياب سبيارة الحراسة, والحراس . 
الشخصيين. والمعاونين الذين يلازمون خطواتى, لتعيد فى داخلى أب أيضاً: فى 
إخساسى بالوحدة. 
هؤلاء الذين انتزعوا من الأفنواء والؤضام والإعلام والجاشية 1 
والسكرتارية والحراس. يصعب عليهم أن يواجهوا العزلة! ‏ 200 
ربما كان أحمد أنيس محقاً فى قوله إنه هو صاحب المولدء وإنى كنت 
ولياً مقطوعاً نذره!. لا تشغلنى الصورة الحقيقية لما كنت أحياهء ما يشغلنى 
. هو الجياة نفسها.ء الأسئلة والزحام والنداءات والستيافات والأضواء 
والمناقشات والصخب. 
أحتاج من يجالسنى؛ من ينصت إلى آرائى وملاحظاتى؛ برو أن كلبنا 
يجتذبنى» ويثير انتياهى. 
وقتى فى البيت..لم يعد التليفون يرد على.المكالمات: ا 
الاتصال, اسنتصل بكم:فى أقرب فرصة» الايد جانبى: أرفغ السماعة.فى 
أوقات تعالى الرنين المتباعدة. ش 
أشاهد فيلم التليفزيون إلى نهايته, أشرد» أتنقل بين جزر واضحة المعالم 
وشاحبة: لكننى أظل فى مكانى.حتى تعلى أسماء العاملين فى الفيلم. أعرف 
أنه انتهى. ريما تابعت المواد التالية.أو أجرك الريموت كونترول بين القنوات 
الفضائية. ' 1 1 
اعتادت إجلال تنقلى بين حجرات البيت؛: دخول المطبخ, توت 
بالساعات - فى الشرفة؛ شرودى أمام برامج التليفزيون. 
الطرقة طويلة. ضيقة: تفصل بين حجرتى النوم والمطبخ والحمام؛ وبين 
المكتبة الخشبية بامتداد الجدارء تتخللها نافذة ألمونيوم تطل على المنور. 
يقتنى جلستها الدائمة فى الشرفة؛ تنشغل بإبرتى التريكو. والشرود 


رذن 


تاخية:الحديقة والشازع الهادى:.: 

جل مواتكل ما تعؤين علي د يد امود ووم عا دق 

بدا أفها لم تلتقط الكلمات جيداً» فزدت راحتها جوار أذنهاء وحدجتثى 
. بنظرة متسائلة. 

لد والفيدة ا 

- ألا يوجد.فى حياتك سوى أشغال | التريكو؟! 

- هل يضايقك أنى أفعل شيئاً مفيداً ؟ 

. - تلمزين على !.. كنت أعمل يومى كله حتى أقعدتنى مؤامرة حقيرة! 

أعرف أنها تتجنب كل ما يثير ذكريات راحلة» خشية أن تنعكس فى 
كلماتى.تأثراً وانفعالاً. 

أعادت إجلال ما سبق أن قالته: أنا الآن حرء من حقى أن أعيش - 
بقيابى الداخلية - داخل الشقة الواسعة؛ أركب الأوتوبيس. أسير دون 
وجنهة منعينة؛ أتسكع فى:الشوارع بلا هدفء أجلس على المقهى الذى 
يصادفنىء أتامل إعلانات الطريق» اموس مع جبارى - الذى لا 
أعرفه --“فئ القطان. 

نم أكن أحدثها.عن العمل ومبا:ة قد ا ولا سألتها 
المشورة فى رأى يشغلنى. أكتفى - للأسئلة التى تلامس العمل - بكلمات . 
مدغمة تشير إلى المعنى» ؛ أو لا تقول شيئاً. ١‏ 

عدم فهمها لطبيعة عملى أساس اختيارى لها. هى - وإن 52200 
- تكملة لوضعى الاجتماعىء واجباتها -كزوجة - تتحدد داخل البيت» لا 
شأن لها بمذكراتء ولا تقارير» ولا مشكلات تهمنى وحدىء وتهم العمل. 

تبدل ما اعتدته من حياة. اهتزت الصورة إلى حد التشوش: رنين المنبه, 
قراءة عناوين الصحف, إجراء المكالمات التليفونية المهمة؛ التهيؤ للخروج, 
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تناهى صوت أحمد أنيس فى المحمول: 

- جاهزيا اقندم! 
٠‏ لا يشتغلني الانتظان, : 520 000010 . من 
المسموح:لى أن أضيع وقتهم؛ وليس من حقهم .أن يضيعوا وقتى. أعتذر 
بالقول: أنا مشغول الآن.. هل يمكن إرجاء هذا الأمر إلى وقت آخرة.. هذ 
المشكلة تحتاج إلى مناقشة ليس الآن مجالها.. سأحدثك عن فلاحظاتى فى 
فرضة قادمة. . أملى القرارء لا أتوقعه, لا أنتظره. .. ... 

لم يعدد ذلك كذلك. 

لم أعد أكتفى بقنراءة عناوين الصحف. لم:يعد اميد انيس بقارا لى 
الصحفء ويلخحص لى ما يتصورء يعرف» أنه يهمنى. 
أذكر السسؤال وأنا أتلفت فى حيرة: 

- أين الصحف ؟ 

قال كمن يتوقع السؤال:. 

- سالخصها ‏ لسيانتك: 

اعقدلت نحينه واميته: 

- لكننى أقرؤها بنفسى. 

- سألخص الأخبار المهمة. 

ثم وهى يربت صدره: 

- هذا عملى. 

أدركت أنه من الصعب أن أعيد ترتيب حياتى؛ الكثير الذى مضى لابد 
أن يتداخل مع القليل الذى يوشك على الانطفاء. 

أنا دائم الخوف من شيء قادم, لا أعرف تفصيلاته: لكنه قد يحمل 
الكدو زتحمن اباي" الفانسة مق حالة زاكنةة متهررة لا درك باعتا 
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ولا.احتمالاتها. : : ش 
٠‏ أمامى - على الطاولة الخشبية ا صنينية. فوقها ششرائح ‏ 
خبز مخمص, وقظعة زبد» وكوب:عصيرء وفنجإن قهوة. يرافق إفطارى قراءة 
عناوين الصحفء تثيت أمام العناوين التى تجذب انتباهى. 

لم يعد الطريق يبتع وقتاً طويلاً بين بيتى فى مصر الجديدة وبين الهيئة 
فى شنازع طلعت حرب. ابتعادئ عن الهيئة جعل المشوار اليومى من 
الماضى. لم أعد أذهب إلى الهيئة وأعود منهاء بففردئ أو بقيادة أحفد 
أنيس للسيارة. ١‏ 
'عادات المرأة نبيهة إل 'الخدمة فى البيّت: لازت غيائها بِتَدْكُل أتخس'أئيس 
فيما ليس من عمله. اختلظ: الأمرء لا تدرى إن عملت بما اعتادته: وتتقذ ما 
تأمر به إجلال؛ أم تعطئ أذنها لأخمد أنيسء تلنى أوامرة. 

حرصت على ما أشارت به إجلال: لا يشعر حازم بأن شيئاً قد تغير» 
أخرج إلى الهيئة فى الصباحء أعوب بعد الظهنء إذا لم أستخدم سيارة 
الهيئة, فلأن الطبيب نصحنى أن أمارس رياضة المشى» أستتخدم شيارتى 
| حتى لا تصداً. 

دهمنى الملل عقب انحناءة الطريق بخطوات,. رَيِمًا لأنى نسيت عادة 
المشى. تقلنى السيارة إلى الهيئة: أو إلى الجهة التى أقصدهاء تعود بى إلى 

بدت شوارع وسط البلد فى صورة تختلف عما كت أزاةات خطفاء أو 
عند الوقوف فى الإشارة - من نافذة السيارة. 

سرت فى الشوارع بلا هدف.. 

أتوقف أمام الفاترينات, أتأمل المارة؛ والعنربات. وعساكر المرورء 
والشرفات. والنوافذ» ولافتات المحال التجارية» وعيادات الأطباء والمحامين 
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والمجتاسبين وشركات :التصتدير والاستيرادء والملضقات- الإعلانية: ؤمناشر 
الغستيل: واستندات,الصحف: والباعة السريحة: والنساء؛ لا أختار الشارع 
الذى أميل إليه. أظل أمشىء وأمشىء حتى أكتشف أنى ابتعدت كثيراً عن 
تقطة النوامة رأعقة ماشنا في طرق مختصرة تلك - بالتاكيد - عن التى 
قديمت منها. رما ناديت علئ تاكستى. : ش 

اكتشف أنى على مقربة. من مبنى الهيئة, أو أنى أسير أمامه تماماً. . أهم 
بالاتجاه ناحيته. يلحقنى التذكر بأتى لم أعد أتردد على المكان: لم تعد لى به 
. صلة, الموظفون يعرفوننى جيداً أهبهم مِن وقتى لتلقى المذكرات.والتقارير» 
ومناقشة المشكلات؛ وإصدار الأؤامرء حتى من يعجزون - بوضهعهم الوظيفى 
- عن التردد على المركز ز. التقينهم فى زياراتَى المتقاربة إلى. الفلروع, 


0 ابت تفحتصوند حيداً رئيس مجلس الإدارة» يحرصون على .ما لمتكرني 


بوجودهم. 
1 5 
قلبت فى الكتب المصفوفة على الأرفف. وعلى الطاولة وسط المكتبة. أعدتها 
إلى مواضعها تلفت - بنصف عين - وأنا أنزل الطريق. - إلى البناية التى 


0 تقل الهيئة فيها ثلاثة طوابق. الباب 7 اقوش , بالحذيدٌ 0 


الشرفة الرئيسة المطلة على اميدان. 
إلى مقر الهيئة» أرفض نظرات - قد تواجهنى - تفيض بالأسئلة والإشفاق, 
وربما الشماتة» أخترق الشوارع الموازية والحوارى والأزقة» رأسى يخلى من 
أية فكرة عن المكان الذى أتجه إليه. 

تطالعنى شتوارغ لم أكن سرت فيها منذ فترة بعيدة, أو أنى لم أشاهذها 
من قبل. 


ا 


فطفت إلى ,أن سباعات ما بين الفجر والتهيؤ للصباح؛ ؛هى أنسيب الأوقات 
السسير على طريق الكورنيش؛ أمشى بموازاة الشاطئ؛ حركة المرور فى 
الشارع قليلة؛ الضبابية تغلف المرئيات, أجاوز بنايات الهيلتون ودار المعارف 
والتليفزيون ووزارة الخارجية؛ أميل من ذأوية مقو الشلطان إلى شبارغ 
فؤادء ومنه إلى طلعت حربء أى أَعِود من الاتجباه اكد كرضنه 
السيارة قى موقف:ميدان عبد المنهم رياض: | 

غاب عن حيآتى.- لعله اختيارى - من كنت أجالسهم؛ :نتتبادل كن 
الكازينو المظل على النيل --كلاماًءلا صلة له بالعمل, أفيد من قايّض الوقت: 
ولا أغتائ قلتة: نتتقل بين السياسة: والأمدّيات الجديدة, وُمباريّات الكزة.. 
وتقلبات الج :وفوائه الْسيْد - كل صبا”< على وصيف الكورئيشن 

التقث عيونناء وأنا أصعد الذرجات المقضية إلى داخل جزوبى: قبالة 
القصر الجمهورى. تحرك فى جلسته إلى جوار الطاولة؛ المذزوية فى ركن 
الفرانذا الواسعة؛ تناثر أمامها طاولات تعلوها شماسى ملونة» خالية. 

يغيظنى؛ يقتلنى؛ ما ألاقيه من إهمال وتجاهلء ممن كانوا - قبل أن 
أترك منصبى - يظهرون ولاءهم: ويعدون بسرعة تنفيذ أوامرى؛ يحزننى أن 
أظل فى المقهىء بينما كل شيء حولى يشغى بالصخب. 0" 

ما من شيء أستطيع عمله إلا أن أيقى فى البيت» ادر أكتفى 
بترقب أوضاع الهيئة بعد أن جلس أحمد أنيس فى مقعدى. 

لم أعد حتئ أتذوق الطعام. لا يشغلنى نوعه. وما إذا كان قد أجيد 
قال لى الصحفى ميرغنى توفيق إن تليفونه- بعد أن ترك العمل - فقد 
سخونته. أدركت المعنى بعد أن قلت المكالمات التى تصلنىء إلى حد الندرة» 
إجلال تتكلم فى التليفون الموجود فى حجرة نومهاء هو ما أفعله فى تليفون 
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حجرة نومى» تليفون حجرة الكتي . - الذى لم يكن يهداً عن الرخي 2 جثار 
ضاها ‏ . ش لد الوم 1 
هرك أنى بعاجة إن من يَالسق: 111 انود 
المشاغر 'عندما تجد نفسك وحيداً ولا أحد يحتاج إليك؛ لا محاولة للمناقشة, 
ولا للأخذ والردء لا حتى مجرد إبدا ء التعاطف. . 
اقتتصرت المناقشات فى جروت حول الجفاغات الذينية والمتفجرات 
وعمليات الاخجتطاف وحوابث القطارات وزخام:الشوارع وافنثقاد جود 
نواقف اتشيارات وظامرة مهانيت الشوازء واليداعات :الث يتواشق 
الكامن والعد اعفن القمتزنات: ٠‏ 
قال ميرغنى توفيق: 
- لم يعد المجتمع داكن كان من قبل + هنذا ,الانفتاح بدل كل شيء. 
أردف لنظرتى المتسائلة: 
- هذا عنهد الشركات الانفتاحية والبنوك الخاصة ومكاتب الاستيراد 
والتصدير والمكاتب الاستشارية الأجنبية. 
جع لظا مس يطرف الكرافتة, ثم أعادها 000 
- هذا عهد تحقيق الطموح. 
.تعمدت فى صوتى نبرة إدانة: 
- هذا عهد القساد. 
' وهو يحاول أن يخفى ابتسامته بضم شفتيه: 
- أنت لم تقل هذا الرأى أيام السلطة؟ 
رشقته بنظرة غاضبة: 
- لم أكن فى أى يوم من السلطة. 
: ظل فى هدوتة: 


2003 


+ هئ ليست مقصورة على القيادات السياسية. 

اقل امت فعا الركل: 

- هذا رضيا شهبون: كان رئيبياً للهيئة. 

وبرت تشبويحة يده عما ضايقي: 
لم يحاول الحديث إلى ٠‏ ولا حتى الاكتفاء بتحيتى ْ 

أين الود الذى كا يظهره لى؟ 

فى انخناءة الطريق إلى ميدان التحرير التقيت أمانى شكر الله. تحاذت 
سيارتينا تماماً. كان الطريق متوقفاً. أومأت برأسىء أهملت المفاجأة فى 
ملامجها. ٠‏ : 

تصنعت الدعابة فى صوتى: 

- كيف تبسير_الهيئة بدونى؟ 

هزت كتفيها: 

- كل شيء على ما يرام! 
ا يا ل سكت عن قوله. 
وأبتسم وأضحكء» ا الا يرى محدثى الجدارء وإن 
ا 0 


د 
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السباحة الآمنة فى أمواج عالية. 

هل أغرق؟ الس 
ش السين. افر ل واجهات ١‏ لجال 0 
الأوقات التى كنت أغلق فيها 11228 الزوار لم أكن ترد كيد 
أنيشل موجؤدل داكماً: ينضصح» » وبوجه: ويشير: «ويقضئ بها بر مانا 

أجلش أمام التليفزيون: أشناهد قليلاً: وأشرد غالباً: 'وأتثاعب: أنزل إلى 
حديقة 5 الميريلائد» أسير فى التقاطعات: داخل: الحديقة حتى يدركنى التعب» 
. أحجلسس على أحذا المقاعد, تهيؤاً لجولة ثانية, أو أعود إلى البيث: أبحخث عما 
يشغلنى؛ أو أنام: : 

بقائى فى البيت هو ما أطمئن إليه لا لاله الا ور كر ادي 
حازم أو عبد الؤلى اليواب. 

صرخت إجلال.لرؤية الكلب فى يدى, اشتريته من دكان فى ازع ' 
توفيق: ش 3 1 
+ لوقن اعد زر الأراض قز الفووقن كينا 


لح 


الست إهم امسلم 





هل أجاد حضارى بتضورات غير حقيقيةة . 
صندقت :بالفعل - أنى لا أصلح للخطابة, ولا انيل إل الجتمعات: ول 
بث فى اللقاءات العامة لا يجذبنى.ما قد يثير الآخرين: وأعانى التردد 
:فى الاختيارء وفى اتخاذ القرارء والمجازفة. لم أحاول السؤال, 3 مناقشة 
٠‏ لتصرفات التى جعلتنئ ذلك الرجل فعلاً. . 
أدركت أنى يجب أن أخوض معركتئ بتفسى. 
: * انفتع البَاتٍ تلقائياء فتراجعت بصترى إلى الوراء. اعتيت أن أدير 
7 وأدخل. 0 
ماذا فغل أحمد. أنيس؟ 
نوناد ع حوويا لوعي د لمات لي 
الحارس القديم - ارتدى يونيفورم - على ارتباكى؛ بالإشارة ناحية الباب: 
كد يدافتل مرخ هنا 
1 ا ا و لا أتلفت: فلا أواجه 
حضاو النطارات: 
| ا و ل 
ما بين التساؤل والفضول والإشفاق. ميّزت الاسام كبيد فى ويج حاحب 
الملامح, أفسح لى صاحبه الطريق. 
لم ألتق أحمد شنافعي: حتق مكتبه الأبنوسى غاب عن مكانه. اخترت 
أحمد أنيس بدلاً منه. أعرف أنه موظف جيدء وكان أحمد أنيس يلجا إليه فى 
أعمال كثيرة. هل نقله إلى ؤظيفة أخرىء أو فصله ؟ 
لاشيء تغير: الباب الخشبىء المبطن بالقطيفة السماوية, له إطار من 
المسامير المطلية بالذهبء على الجدران مرايات هائلة تزيدها اتساعاً. فرشت 






كت 






ل يحهم مع الإرهدية د سجادة جمزاء من الموكيت المنفوش. على جانبيه 
زهور ملونة:. 11١‏ . شْ 

قام لرؤد يتى فى مدخل الحجرة. انمه نا ست غبل أن اتجوك. إلى الماش 
صافحنى بمودة: وأشار إلى الكرسى القريب من المكتب. 

أهملت ضيقى من رجل الأمن, اكتفى : > عند رؤيتى - بانحناءة سريعة, 
لم يفرد طوله. ويضع راحة يده إلى جانب صبدغه. هذا هو ما ألفته يمجرد 
أن أدخل من الناب الرئيس. 1 

كنت أعرف أنى - ذات يوم - لن أصبع قوياً سافقد قوتى» لكننى 
تصورت امتداد القوة فى من صنعتهم, من غبدت لهم الطريق ليقيموا بنايات 
حياتهم, لكُنهم حاولوا هدم ما كنت بنيته لنفسى. :. ش 

:.طالعتنى الحجرة الواسعة: الأبواب والنوافذ.ذات النقوش البارزة, 
الزجاج المتداخل الألوان» الأرفف الخشبية رصت فوقها كتب وأوراق 
وأيقونات صغيرة, الأرض افترشتها سجادة تغلب عليها النقوش الحمراءء 
فوقها كنبتان متقابلتان, يتخللهما طاولات وكراس, والمكتب الضخم فى 
الوسطء من الأبنوس والصدقئ» وقبالة الات زه عرض على ارسي 
الجدار::وتدلت من النبقف نجفة كريستال:هائلة: 5 

لم تعد حجرة المكتب إلى ما كانت.عليه. ما أتذكره. تغيرت مواضع 
الدواليب والطاولات والمناضد والكراسى. صفت فوق الأرفف كتب ومجلدات» 
. وتكومت على الطاولات أوراق كبيرة؛ مطوية؛ قدرت أنها لخرائط وبيانات 
طويلة» وأُسندت إلى الجدران أوراق كبيرة مطوية أخرى؛ أرخيت سجادة 
صلاة - لم تكن موجودة - على الكنبة وسط الصالة, فطنت إلى أنه يعان عن 
أدائه الصلاة فى مواعيدها . 

هذا هى الكرسى الذى ظل أحمد أنيس يحلم بالجلوس عليه؛ يدير» يأمزء 


رةه 


يقرأ المذكرات: يوقغ :التاشيرات: يحظئ بالمكانة المتميؤة.. 

. أعرف أنه لم يعد يشكل على حياتى الخطر الذى كان يمه قبل أن أترك 
المؤسسة. تهديداته لأنى كنت,أرأس.المؤسبسة؛ فى داخلهاء,الآن أنا على 
الهامش, تتساوى كفتا القوة بينى وبينه. يملك كل منا ١‏ القدوة عل إيذاء 
الآخر: التساوى حتى فى الوسائل. ١‏ 
-كيف خالك؟- ش 

كانت الانعسافة اللفمثرة: بعلت يدلا مده - ابتسامة تشى شى بالثقة؛ أو 

بالاستهزاء. ع 

وأنا أعانئ 5 يقتلنى: ' 
- إذا كان مجرد الحياة خيراًء فأنا. بخير! : 0 
. 5 كسس ادي أقوى على النظن فى عيليه فا عينن تفيضان باقع 

والخسة:؛ عينان متوحشتان. 

٠‏ ين زرت:أحمد أنئيس فى مكتبه.- للمرة الأؤلى - بدا 100 فئ 
أكداس-الملفات والأوراق المليئة ثالمستندات والوثائق والمذكرات والدعاوى 
والدفوع وتقديرات الضرائب والأحكام القضائية. ش 

عرفت ظزوفه جيداً .لم أكن أعرف حتى اشمه, نبهتثى إليه.كلمات ماجد 
الحسينى رئيس قسم الصادر.والواردء يحيل إليه ما تآخر عن أدائه بقية 
الوظلقية يتجتزه في الوك الذى بحدية الصشيد: لم يكف ثلازه- ووهكلته 

- حين تكلم أحمد أنيس - عن الوقت الذى يملكه. إن استغله, فسيبذل 
حياته. سألت, وتقصيتء وراجعت ملفه الوظيفىء؛ زاره فى بيته من لامسوا 
ظروفه الشخصية: سكناه مع أمه فى إمبابة» ثبات علاقته بأقاربه فى شبين ٠‏ 
القناطر. حرصه على استكمال دراسته فى التعليم المفتوح حتى بكالوريوس 
التجارة, تفضيله التنقل سيراً بين البيت والمؤسسة. 
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َع 


أطلت الوقوف على باب الحجرة ؛ حنتى رفع أحمد أنيس رأسسه من الأوراق 
والملفات  :‏ 1 3 

- أفندم يا سعادة اليك . 3 

تأيلت الرجل الذى كنت أعبره فى نظراتى: القامة الصغيرة, المدكوكة, 
الجبهة الواسعة» الؤجنتين البارزتينء الأسنان التى اختلط فيهتأ السواد 
والضيقزة (ضارت بيضاء ء بغلاج الأطباء ). والبشرة الدهنية دائمة التفصد 
بالعرق» وإن لم يعد يجرى عليهاٍ بظهن يدهء ثمة علب مثاديل وزقيئة.تتذائر 
على قطع الأثاث. كان يضع منديلاً فى جيب الجاكتة؛ ويحيط معصمه بساعة ْ 
مذهبة؛ وفى يده خاتم» ويحمل بين إصبعيه ميسماً مذهياً. 

سعدت للذهول - وريما الخوف - الذى نطق فى ملامحه." 

. لم أتردد على مكتبه. ولا أى مكان فى المبنئ. المرئيات ثابتة منذ الياب 
. الخارجى؛ وصعودى السلمات العشرء ثم أميل إلى اليمين» والسير فى 
الطرقنة المفروشة:بالمشاية الحمراء:الطويلة..على جانبيها لؤحات أصلية, 
وإضاءة خافتة, مبروك الساعى - فى نهاية الطرقة - يسرع إلى فتح الباب. 

بدا أحمد أنيس مرتبكاً. لا يدرى إن كان عليه أن يظل فى وقفته. أم 
يقبل ناحيتى. 

أشرت إليه؛ فلم يغادر.موضعه. أهملت ما ينبغى على رئيض الغنمل أن ١‏ 
يحرص عليه يستدعى مرءوسيه ولا يذهب إليهم؛ تأتيه أخبارهم, ويضع 
جداراً غير مرثى بينهم وبينه. 

اتجهت إليه بنظرة مشجعة: 

- أحيى إخلاصك. 

-:هذا هو عملى. 

فاجاته بالسؤال: 


م 





- هل المرتب يكفيك؟ 
وهى يغالب الارتياك: 
2 دين تفنندي: 
ما م ار 
وشى صوته بارتباكه: . 


ب سيادتك.: 
9 أنت الرئّيس» ومن حقك:. : 
قاطعتة: 


- لا شأن لهذا العمل برئاشتى: إنه عمل آخر.. إضافئ::. 

أوكلت إليه تسيير الأمور: أداء الموظفين مهامهم, مراجعة الأرقام 
والأذونات والاستمارات: دفع. العمل بأقصى طاقة.. 

تعمدت ألا أشرح له.بواعث اختيارى: عليه أن يعرف وينفذء وإن لم يكن 
من حقه أن يسالنى, ولا أن يناقش اختيارى. 

لجأت إليه لأن وقتى ضاق عن استيعاب مسئولياتى. قدم لى من وقته 
بدلاً من وقتى الذى لم يكن بوسغى أن أضيعه. ش 0 

تبدلت المواضعء؛ يجلس هو ورأ ء المكتب: وأجلس أنا أمامه. التبدل يفرض 2 
ما يصعب تخيله. الأوامر والتأشيرات والتوقيعات, لم أعد مسئولاً عن ذلك 
كله. هى مسئوليته وحده. 

هذا الذى يجيد السير على السلك؛: . ويحسن إخراج الأرانب الحية من 
الحقيبة الفارغة, ويتقن ألعاب الحواة. 

متى بدأ الانشغال بإزاحتى؟ ماذا نبو وفعل كى يَحِلَسن على كرسي 
الرئيس؟ ينفرد بالجلوس فى هذه الحجرة؟ . 


5 





50000 وإطلاق الأوامر للموظفين ده اي 

قام من موضعه. أزاح ستارة النافذة, تدفق الضوء إلى الحجرة, بدك 
المرئيات فى غير _الصورة التئى. اعتدتهاء الستاد ثر مسدلة؛ والإضاءة الجائبية 
' تملا المكان. | 1 20 
خاو مسن أكون الندجال :رهق يقس كلاه قاطن قال إن بنشاط 
الهيئة شمل كل ما يصلح للتصدير والاستيراد» قال إن الهيئة ستزيد من 
ماتيا خارج مصرء جاوزت الدول العربية إلى دول كثيرة فى العالم, 
تضاعفت العمليات. لا تقتصر على منتجات محددة: قال إنه تنازل عن بدل 
الجلسات والأرباح لصندوق تكافل الموظفينء وإنه زاد فى منح الموظفين ‏ 
وجوافزهم ومكاقاتهم؛ حتى المصاعذ الثلاثة أياح اإستخدامها للعاملين: لم 
يعد يقصر استخدامه على مصعد مخددء وقال.إن الهيئة ستدخل أجهزة 
إنذار حديثة, وتكييفاً مركزياً» وأبواباً تفتح تلقائياً. 

ووشى صوته باعتزان: 

د كانت الحاضة ول إيوئ كقدراء: 

. دفع لى بورقة, فطنت أنها لنيخة تكرن تسويرهاة التقمات اشم رحشين 
رشدىء فى سياق كلمات كثيرة؛ وأرقام» جرى تحته بثلاثة جطوطة 

دعك أنفه بظهر يده: ٠‏ 

- لنا وقف بناحية شبراخيت, تبينت - وأنا أراجع شجرة العائلة - أنى 
قريب لحسين رشدى باشا رئيس وزراء مصر أيام ثورة 15195 .. هل 
تذكره؟ 


لع 


3 قرأت ما يدور فى عينيه 
- سعد زغلول هو قائد 50 
1 أوماً براسه: : 
+ ازلا ساركة سكت شدي الشرر ها أتيع لها الاسثنوار. 
وسرى قى صوته اتقعال: 
.“لكان هو رئيس الوزراء الذى يمَلك الضغط على سلطات الاحتلال. + 


- لهذا أقالوه؟ , 
' قال فى انفعاله: 
- هو الذى:استقال حتى يكشف نياتهم. ّ 
استطرد كأنه يتعمد نقل الحديث: 
- نسب أبى يمتد إلى حسين رشدى: ونسب حسين رشدئ يمتد إلى 
الخليفة العثمانى! 


اقتحمنى شغور بأتى أتعرف إليه للمرة الأولى: لم جد فيه أحمد أنيشن 
الذى أساله. وألقى عليه أوامرىء وأوتخه. يهز رأسه بالموافقة. أو يهيمس 
بمطالبه. ٠‏ 0 ا 
إن أذنت له بالكلام أمامى, أعاد رواية الحكايات بما يناقض ما أعرفه, 
الملامح والجزئينات والمنمنمات الصغيرة: ما يبدو عادياً ولا يلفت النظر. 
يلتقط الخيط من أوله. يتشابك بخيوط أخرى فى أثناء الحكى: لكنه يحسن 
..التقاطه دائماً لا يفلت الخيط حتى يبلغ نهايته. ْ 

روى كل ما يتعلق بحياته؛ منذ مولده إلى يوم شغله الوظيفة: متى ولد؟ 
أين؟ من أبوه وأمه؟ المدارس التى ألحق بهاء والكلية التى تخرج فيها؟ ظروفه 
المادية» علاقاته العاطفية؛ ميله إلى السهر من عدمه؛ إن كان يتعاطى الخمر 
والمكيفات أم لا. 
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لم يغفل حتى التفآصيل غير المهمة, أو التى قذ-لا. تكون كذلك: 

تصاعد فى داخلى ما يشبه الغثيان وهو يروى أولى تجاريه الجنسية. 
لك مكتر بلوظ فق واد واخل خزاية؟ فاجاة لخدو يان فضلةها يرن فكتن: 
وإليتى الولد. جذية من قضيبه دون أن يأبه بتأله؛ ولا د المتوسلة. 


تمنى - بتحديق النظرات الشامتة - لو أنه-منات! 


مداه لا ملققظ الكمان وصده.: عد ارك ا ا لك 
إمرته. هم يفيدونه: فلاابد أن يفيدهم. الفوائد متبادلة: وأول الخيط يجب أن 
يمتد إلى نهايته, إذا انقطع فلن يؤدى غرضاً. 

دون أن يجاوز الهمس: 

- سيادتك تعرف أنى لا آكل وحدى! 

ناذا تكفد + 

- نحسب ما هو مطلوب على خمسة أو أكثر. 

لم يعد الوقت يسرقنىء أجاد أحمد أنيس سيطرته عليه. 

تباطأ فى الرد على تليفونه الخاص. نظر إلى الرقم على الجهان. أخذ 
السماعة بيد ملهوفة: ' 

- خنان عثمان؟ 

وهو يقرن التفاتته نحوى بالهرش فى مؤخرة رأسه: 

- ساتصل بك؛ عندى ضيوف! 

هل بدلت صداقتها؟ هل بدّلت بى أحمد أنيس؟ هل لهانى بها , 
ليستعيدها بعد أن أخذ الكرسى؟! 1 

م > كن ايكيا ئدرة الأرك دقف سانا جنا كسد راك كفات 

أحمد أنيس وقامة أقرب إلى القصر والنحافة؛ بينما لم أتصور لها ملامح 
محددة. نظراتها المحدقة دفعتنى إلى تأملها: قامة طويلة» وجسد ممتلى» 
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متناسق التكوين» وشعر فاحم السواد ومبثل هالة حول وجهها دو 
واسغتين كعينى قطة, وأنف دقيق» » يعلى شفتين أجادت تحديدهما 0 
وبعقت سناقاها المملكتان فى كفسى شعوراً كانه النشوة: 

كان الفسبتان الأزرق ذو النقط البيضاءء مجبوكاً على جسدهاء فأظهر 
الكويوات والاستراراك حدس انها اختارت حون ا انو مزيناً يقرت 
لتلقت الأنظار إلى ساقيها. 

لاخطلت حظرص إلى الو الكنوف عق فهدييهنا ماين الفستان 
والجورب. دارت ابتسامنة وهى تسحب ذيل الفستان -بعفوية - إلى ما 
تحت الركبتين. 

قال أحمد أنيس لحنان: 

- هذه الاستاكوزا من الإناث .. لحمها أطعم! 

ثم وهى يغمز بعينه : 


- لحم الأنثى أطعم فى البحر أيضاً! 
قلت دون تدبر للمعنى: 
- اكتف بالجندوفلى. 


لا أذكر متىء ولا كيف. بدأت أصحبه إلى نعاض 1 الخاصة 
وسهراتى؟: ربما لأنه كان يحرص على الصمت ونفى الذات: فلا يتدخل 
بسؤالء أو بملاحظة؛ أو ربما تسعفه البديهة - تكرر الأمر فيما بعد - 
فيروئ نكتة, كأنى الكرسى الذى يجلس عليهء يقبل عدم الالتفات والإهمال» 
والإهانة أحياناً. لا يبدى تذمراً ولا رفضاء لا تشغله التزامات من أى نوع. 

قلت فى نبرة مويخة: ش 

- أنت تخاطب سيدة محترمة! 

- هل أخطات؟ ش 


وأنا أعبر بيدى: ش 

دهذا التلاوق الذي ل سعد لها 

لم أكن قد فككت خيمتى, لكنه تصرف - فى الأيام الأخيرة - باعتبار أن 
ذلك هو ما حدث بالفعل. أستعيد الأسئلة والملاحظات والتصرفاتء أضع ما 
كان فى رؤية الزمن الحالى - كان يعرف. -شارك - بالوشاية - فى تقريب 
لحظة القتل. 

هو الذى أتى بهاء زودها بتوجيهاته؛ وما ينبغى عليها فعله؛ وإن حاول ' 
إيهامى أنها خضعت لتأثيرى» وجدت فى شخصيتى ما يجذبها. 

حاولت استعادة صورة الجسد تحت الفستان. تنزع كل ثيابها. تترك 
لى إنزال السروال الصغير - كورقة الشجر - من ساقيهاء تنحدر يدى من 
ظيرها إلى خصوفا اث إلى :ويفياء فسافاهاه انزع الكذاءوالجورب: أمسد 
التاق العارهةا عنددن | لودقية القكضذ تكسلل أسامكى نيو ككية السروال: 
ميسن النتعان مواقت عسنهاء حصي التزاعان تصدوماء متقنابك 
الشفاف؟! لشباحكة كات معاخرة امسن مااممفرا “القت لزي القيء: 

دفعتنئ بيدها: ١‏ 

- أرهقتنى بالشيء ولزومه! 

بنت الكلب! 

ألم تكن عارية طيلة بقائها فى البيت» لا تبقى إلا على ورقة الشجر 
الضغيرة أسفل يطنها؟! ش 

ألم الح قن :هذا الحبيم حدس أنيكتي التعية! 

وهو يعيد سماعة التليفون: 

- كنت أخدمها من أجلك. 


وريت صدرة: 


أآه 


الآن... آنا أخدمها من أجلى. 

ومال برأسه إلى الخلف: : 

- مثلها - كما تعرف - الا تصادق إلا من يمقك الفائدة 

واتسعت فى وجهه ابتسامة تشف 

أنا اعت ليا مااع قوفن الال 

لعله اتتقطها من رصيف الكورنيش: هو الموضع القع متيو في 
مثيلاتها. 

القيئة مزدحفة بالمستشارين؛ يقلمون أظافرهم: دلوق ن كلام الدردشة. 
أحيا الرغبة فى العمل. 

لماذا لا يجعلنى واحداً من مستشاريه؟ 

قلت: إن الانسحاب من الحياة: العامة اس وقلت : إن 
المرء مطالب بأن يختار وقت الضوء ووقت. الظل فى حياته. وقلت :.إن 
الاعتزال قبل الأوان لا معنى له؛ وتأخير الاعتزال سذاجة تعلو إلى مستوى 
السخف. وقلت: لكل زمن رجاله. 

أومات له أنى على استعداد لأن أفعل كل ما يطلبه منه. كل ما يوافق 
عليه ويرضيه؛ نحتى يزكى عودتى إلى العمل. ش 

تجاهل إيماءاتى واكتفى بنظرة هادئة, محايدة. 

أدركت أنه يبحث لنفسه عن طريق خاصة: لا يشاركه السير فيها أحد. 

قال فى لهجة أثارنى ما شابها من ندية: 

- ستجدنى طوال عمرى فى خدمة سيادتك. 

ماذا يعنى بالخدمة؟ هل يرفض عرضى؟ هل طلبت منه - من قبل - أى 
شىء؟ هل هى محاولة لتسريب الإهانة؟ ش 
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علا صوته - وهو فى كرسيه - بكلمات تستبقينى: استعاد الكلمات التى 
تخلو من الحرارة؛ وطزيقة:إلقائهاء من رمن وقوفه جانب مكتبى <١‏ 

أنا الآن الرجل الذى كان وأحمد أنيس هى الرجل الذئْ صار. ما كنت 
أمتلكه؛. ما كان فى قبضتىء» » لم:يعد: كذلك. غاب» أى تلاشدئ.. 

لم يكن للخسارة موضعاً فى حياته. يجيد اقتناص الفرصء والدخول فى 
مغامرات البيع والشراءء والصفقات التى لا تخيبء المناقصات والمزايدات 
والتوكيلات والشركات المتعددة الجنسيات؛ كل الأمور تسير حسب القوانين 
والأنظمة واللوائح المناقصات والمزايدات والتوكيلات والشركات المتعددة 
الجفسيات. + : ٍ 

خل الساطى ميرو رققا الزوهتيتة من لله كلا يكوك التريه زتعا 
بأن ينظر ناحيتىء الكلب! 

- الأستان محمود البولاقى يظن أثى أبلغ سيادتك بآرائه فى أحؤال 
العمل :اقل الؤسسمة 3 

واجهه أحمد أنيس بعينين ناريتين: 

- ولماذا يظن ؟.. لو أنك أخفيت عنى ما تراه أو تسمعه فسأدمرك! 

تساءلت - بينى وبين نفسى - هل يصفى حسابات قديمة؟ 

هو واحد من الذين أكلوا من صحنىء ثم بصقوا فيه. تناسوا الخيرات 
والجمائل والخوف والمداهنة والتملقء كأنهم نزعوا جلودهم: فبدوا فى 
أجساد لم يسبق له رؤيتها. 

وهو يقلب أوراقا فى يده: 

- قرأت كلماتك فى الجريدة. 

يحض بكارة عاطق .+ 

- من تقصد بالرجل الأول؟: 

الا أقضد وجلاً بالتحديد: 


للك 


الشقط يت قحا ضيه اليوحس» :4 

- آظن أن قرع فنصي لويكن الأول في البرة كيل . 

كرمش الضيق ملامح وجهه: 

- دعك من اليروتوكول. أنا اعرف وأفث تدرف أنك تقمتدتى: 
هذا ما أخفقت فى تعلمه منه: يقخذ موقف الهجوم؛ يجد فى الدفاع أذى 

قهرنى الانفعال: 

- أنت لا تريد أن تظل كما أنت. 

ضدكته: كمون على : أشبه بما فعلته جالاتيا كويجالون الرعه ا , 

وهى يغتصب ابتسامة: 

- أين أنا؟ 

- فى-الرقم اثنين؛ أنت الرجل الثانىء لكنك تريد الرقم واحد. 

- فى الحقيقة أنى كنت الرقم واحد.. وهذا ما أنا عليه الآن. 

الحروف والكلمات والجمل تتقافز من حولى؛ يصعب .أن أشكل منها 
معنى أطمئن إليه. حدست أن القوي المتصارعة فى داخلى تكفى لتدمير 
الكون. 

وهو يتأمل ما لم.أتبينه فى الحجرة: 

- تعرف أن انتظار الصيد يحتاج - بعد إلقاء السنارة - إلى الصبر. 


وكور قبضته: 
- من حقى أن أحصد ثمرة صبرى. 
ع سوق طق اا 


- حقى!.. كنت أنا الفعل» وكنت أنت الواجهة! 

عاد بنظراته إلى الأوراق أمامه. لاحظت أنه لا يحاول القراءة. مجرد أن 
ينهى اللقاء. - 
© تهيات للانضراف: : 
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إذا كانت الرائحة كريهة: فلا ترفض شمهاء وتسد أنفك. الاخهان انق 
قد يصيبك بالموت. سيجبرك على إفساح رئتيك للهواء. بصرف النظر عن 
رداعته. المثالية لا تعنى التصلب والتشندد, لا تعنى المواقف الحادة والباترة, 
فهى قد ترتد إلى المرء بعكس ما كلد انم 

سرت فى ضوته نبرة تحذير: 

- يجب أن نتعلم ما لم نقزآه فى الكتب؛ ولا تعرفه المعاملات التجازية! 

وعبر عن المعنى بهزة من إصبعه: 

- لابد من أن تضع حاجزاً بينك وبين مرعوسيككء إن لم تحرص عليه 
ضباعت هنيتك! 

اعتدت أن أظل فى مكتبى حتى أطمئن إلى اكتمال الحضور فى قاعة 
الاجتماعات. يسبقنى أحمد أنيس إلى دفع الباب الموصل بين المكتب 
والقاعة» ويعلو صوته: ١:‏ 

- الأستان رضا شهبون. 

أكتفى بهزة رأسء وينظرة تمسح الوجوه المتطلعة. أشير للوقوف 
بالجلوس؛ وأجلس. 

جعلت لنفسى - بإلحاح من أحمد أنيس - موعداًء ساعتين كل مساء فى 
بهو فندق سميراميس, ألتقى فيها أصدقائى ومعارفى؛ ومن يقصدوننى فى 
خدمات. 

ينبهنى إلى ضرورة المرور - بين فترة وأخرى - فى أقسام المؤوسسة, 
يسبقنى بخطوات مهرولة, وعينين تتفحصان حتى وقفة الموظفين وراء 
مكاتبهم بالبدل الكاملة. | 

شدد أن أضع نفسى.فبى. إطار من الهيبة والوقار. أمسك حتى عن 
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الحمكل تتكفة: زاوها (تساتكة كلا تدز ورك اناك اللفين الك ولحت 
ماسر طامهو صدووكق: يعوا قن غني إظاذها المتحيع: 

بدلت بالنجاير السيجاز الهافانى» أحاذر حتئ. لا يزيد وزنئ: أقضر: 
طعامي على الخضراوات وحبات قليلة من الفاكهة. احرص 14 حمافات 
البيونا والحاكووئ واليكان: 

سيطر على مشاعرى وتضرفاتى؛ وما ينبغى أن أقوله, أقلب الرؤية كّ 
. ذفنى: أطمئن إلى صضوابهاء يهتتى إنضاته؛ يقؤنفى لهنجة:محايدة: جغيل, 
ولكن. أستغرب من نفسى أنى أبدل ما كان قد المتدر قي لامش اناما »ما 

بدا هو الزأى المعيحع: 
١‏ ' خضعت تماماً لآرائه وملاحظاته واقتراحاته, هى الإطار الذئ يصعتٍ : 
حتى لو أردت - أن أغادرة. 

الطيبة والشتر ليسا فى المطلق؛ لا يؤجد السطاخ شق سانا سينا 
تماماً: هى درجات من الطيبة أو الشر. لا أحد يستعصى على الإغواء؛ إذا . 
ناكا عن تقل شسعفة تسترف الحصيء . 

أعد ملفات:لكل المفُحاملين مع المؤسبسة: كل التفصيلات ذا القثّمة, 
والتى لا أهدية لها قطع الأسيفساء الضبعيرة تصنع اللؤحة الكاملة:“منا 
نيدو تاقها قد ينطوق على معان تستدق الالكفاك.شعل القوائم غلى 
الفومتيوشن»مديري الشركاة: ورجال الأعمال ورؤساء الهيكات التجارية: 
رهن أن لخدن" الأقناةوالتقارير الإغلوية: يتم انفش تابه اللكداه: 

لةخصتايره الى تمده بالمظوباتنقيه من علذقات التشابكة فى التعرفه: . 
إلى ما قد أجهله شخصياً أو تغيب صورته الحقيقية: يوزع أخبار نشاطى 
عل الاطقة.ووكالآك الأحضاء والقدوات الفتهياشية» يكتكه من كلقن نور 
الصحف هداياى ورسائل التهنئة والتعزية. يحرص أن تظل الحقائب - 
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كل رحلة إلى الخارج - مغلقة, لا يفتحها إلا فى وجودىء يقرر من تذهب 
إليه هداياى؛ ومن لا يستحقها. الصداقة ليست حالة دائمة, والرجوع إلى 
قوائم الأصدقاء ءجالإضافة والحذف :تكد طبيعة العمل هدية صغيرة تكسب 
الفهم والود فى البداية وتكسب الخدمة التى أطلبها فى الخطوة التالية, 
أوقع على شيكات تبرع بقيمتها للمدارس» ودور المسنين؛ والجوامع: 
والملاجى. أتلقى دعوات من سفارات ومؤسسات حكومية وأهلية وأندية 
ْ ومعارض فنية وعروض موسيقية. الجنازات وسرادقات العزاء وحفلات عقد 
القران والزفافء فرصة ة للمجاملات الاجتماعية, يدفعنى الحرص عليهاء 
يعنيف إلى عمد يا 2 ف رايا ت أنينا لا كلف يها ,زد مصافحة, 
وكلمات مدغمة لا تعن سينا محدداً. ريما صحينى إلى ؟ماكن ترود فى 
الذهاب إليهاء حتى المناسبات التى لا أحضرهاء يرسل هو باقات الورود» أو 
برقيات التعزية. 00 

صارت لى - بمبادرات منه - صداقات مع وزراء فى الحكومة, 
وسابقين, وقيادات سياسية: ورجال أعمال» ورؤساء بنوك, وسفراء عرب 
وأجانب؛ وقضاةء وصحفيين؛ وأعضا حي اي وفنانين, وفنانات, 
وموظفين كبار. 

تصرفاته تميل إلى السيطرة. لا أذكر الكلمات أو مرادف لها فى سياق 
كلماته؛ لكنها تنعكس فى صيغة الأوامر التى تسم ملاحظاته وتوجيهاته 
ونصائحه. أنت تحتاج إلى مساعدتى فانتبه؛ لا يتيح الاستفسارات» ولا 
الأسئلة, ولا محاولة الفهم. 

هو يملى ما يجب أن أقوله أمام الناس. وه تن تي أن أحتمى 
بالصمت. حتى الثياب صارت من اختياره؛ لكل مناسبة ما يمكن ارتداؤه, 
حبتى الجينز الذى لا أذكر أنى ارتديته. نصحنى أن أحضر به ندوة عن 
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التقدم الاقتصادى في كلية التجارة: يحب الشباب أن يتخدثوا وا إلى مي من 
يقارب تفكيرهم. 

كنت أحخرص أن أبتسبمء بمناسبة؛ ويلا مناسبة. أصول العمل تدفعك 
إلى فعل الابتسام لا أهمية إن بادلك الضيف ابتسامة مماثة أم وضع على 
جيه قناعا من القوافة تهرك مخ الحناة علهاة: 

نضح أن أظل بعيّداً عن كل ما ديات #الشحيات: وضعى الوظيفى 
يقضئ بأن أجعله هو الذى يتولى -باسمى - عقد الصفقات خارج العمل 
هو الذى يتصدر المشهدء ينشغل باللقاءات والاجتماعات وكتاية البيانات 
والرسائل. ش 

الوظيفة العليا تعويضن: أو امتداد مناسبء للأيام القاسية, تشحبء أو 
تغيب؛ الصور التى مثلت حياتة. 

وثق صلاته بالوزراء وكبار مموظفى الدولة بما يضمن رعاية 
مضالغه يحرض على حَضورٌ الحقلات والمتاتنيات الاجتماعية: قد يلجا إلى 
تزكية تليفونية» بطاقة, هدية لا تخلو من معنى. لكى نحصل على ما نريده 
تو سكانة كيد أن نكرب تق الشلطة: كلامستها ‏ تلاصتها “مناراله 
أصدقاؤه من الوزراء الحاليين والسابقين» وكبار موظفى الدولة» ورجال 
الأمعال: ش 

حين وصفه رشيد مصيلحى - ابن قريته - أنه قد أصبح سفير طوخ 
ظطنيشا فى القاهرة: ابتسم فى صمت وسعادة, هى يسعى لتعيين أبنائهم فى 
المصالح الحكومية: إلحاق الأولاد بالمدارس والوظائفء إنصاف من تخطته 
الترقية, تيسير العلاج فى الخارج: السفر فى بعثات تعليمية 

كان يتخلص من حياته الماضية, يتطهر منهاء يحرص على صداقة 
الشخصيات النافذة: يثق أنه كلما زادت صنالقاته, زادت قدرته غلى الكشب, 
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يوحى لمحدثه أت مصادره 1 تمده 57 وعلاقاته جيدة 
بالشخصيات المهمة, يجيد الاتصال بالقيادات العلياء تآكيد ولائه لهم ٠‏ يقبل 
على حياة جديدة تغيب تفصيلاتهاء لكنها تحيله إنساناً آخرء له عاداته 
المختلفة: الحديدة: ش 1 ش 

قال لى عن ركيس بنك المستقبل: . 

- ثق أن كل شيء وكل إنسان قابل للشراء! 

أومأت ليستكمل ما يقوله. 

- المهم أن نجد الوسيلة التى تغريه بالقبول! 

حدجته بنيرة مستفهمة: 

- الكلام يستمد حجته من قوة قائله, المال هو هذه القوة. ' 

ازدردت ريقى لأزيل الجفاف فى حلقى: 

- اعرض عليه ما يقنعه بإغلاق فمه! 

وهو يتظاهر بالحيرة: 

- لا تحدثنى عن المال: فالرجل مستور! 

ثم غمن بعينه: 

- فى الدنيا مغريات ألذ من المال! 

إجلال دائمة الاعتذار عن الخروج. صحبنى أحمد أنيس إلى الأندية 
والفنادق والمطاعم الفاخرة والكازينوهات والمسارح ودور السينما. حفلات 
الاستقبال ومآدب الغداء وحفلات الكوكتيل والليونز والروتارى والأندية 
الرياضية والاجتماعية. جلسنا فى يوتوبيا والصفوة وجاردينيا وبالم هيلز . 
الموائد المنفصلة؛ والسجادات الوثيرة, والأضواء الخافتة. تناول مشروبات لم 
يكن عرفها من قبل: القهوة التركية؛ القهوة الأمريكية؛ الأكسبرسوى, 
الكناتشبينوء النسكافيه, لم يعد يثيره تطاير سدادة زجاجة الشمبانياء انتتر 
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- فى المرة الأولى - عندما علت الفرقعة: بتدوير السدادة: وانبثقت الرغوة 
البيضاء. ردد مسميات شانيل وكريستيان ديور ومدام روشا وجيفنشى 
وبيير كاردان وكارفن ونينا ريتشى وياكو رابان وإيف سان لوران. 

وضع كل الخيوط بين يديه. أجاد - بما لا يحتمله عمل الهيكة - توذيع 
أغوانهة و وطوسكة فين الوزارات والإدازات وَميكات الذؤلة ويمَعْشْتكزات الجيش 
وأقسام افشرطة. حتى الأندية والهيئات الأهلية والجامعات, تناثر فيها 
أرصاد وغيون: ينقلون له- فى تقنازير مخثشزة: ومظولة “ما تلتقطه 
آذانهم وأعينهم من المناقشات والهمسات والشائعات» ينقلون حتى تعبيرات 
الأبدى والنظرات التى تعنى شيئاً لا تنطقه الأقواذ. 

لم تقتصر عيونه على موظفيه. أوكل إلى عيون من النساء مهام الملاحظلة 
والمراقبة وكتابة التقارير. 


لاس 

خا تق فتودها :عن التليدون ب أعرفة: النبزة الرائقة؛ وإن سرئ فيها بما 
يشبه مغالية النوم. 1 
كنت قد اتخذت قرارى في اللتعظة تفنها - أن أرقع ستماعة التليقون: 

' وأكلمها. هى تغرف ماذا حدثء وكيف احتل أجمد أنيس مقعدىء تعرف كل 
0 شنيء. اذا لا أقفز على الملايسات وأكلمها؟:.لا أرين استمران مأ كان فهو 
٠‏ لم يبدأء ولا بد أن ينتهى بإرادة أحمد أنيس. مجرد التصور أنى قد أعرف 
نتها غاالا أغرفة: الأوراق التى ريما حرص أحمد أنيس على إخفاتها. 

- أنا شهبون. 

وا 

- فهم أم سخرية؟ 

دنوت بالسماعة.من فمىء وقاومت الارتباك: 

- هل تأتين إلى شقة الدقى؟ | 

هى ما نصح به أحمد أنيس: إذا املكنا شقة شقة, فلن تعانى. الحرج فى 


لقاءاتكما. 
غاظتنى الجدية فى نبرتها: 


:- أخشى من أفكارك الخبيثة ؟ 

علا صوتى: 

ليث غزَيبَة غق الشقة: 

- الظروف الآن تختلف. 

أهملت المشاعر المتناقضة فى داخلى: 

- هل نلتقى فى جروبى أو فى لوبى شيراتون الجزيرة؟ 
أتت الكلمات متثاقلة: 
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- خمس دقائق فقط. مشاغلى كثيرقة ٠‏ / 

:داخلنى غيظ - ولعله غضب - من لهجتها الآمرة» كأن أحمد: أنيس قد 
أحسن تعليمها. تخلضث منه لم يغدٍ فى حياتى. 

هل أتخلص منها ؟ 

فى المرة التالية, ظل رنين التليفون: ثم توقف: تكرر الأمرء فعرفت أنها 
ترفض استقبال مكالماتى: يظهر الرقم» فلا تحاول رفع السماعة حتى ينقطع 
الاتصال.: د ش 

أغلقّت السماعة: وشعوز يتملكنى أنئ:لن التقيها ثانية. 

ك3 

حجذب أحمد أنيس حنان من ساعدهاء فأوقفها عن الرقص: ٠‏ 

- أنت ترقصين بخصركء الرقص بالجسد كله. 

تصورت أن ملامسة ساقها لساقى خنان مصادفة:, لكننى أردت المعنى 
الى لم اقيم منذاعنة |صنيع قدمها :تشللت جظارقى اقل الظاولة: تيينت 
أنها نزعت الحذاء بما يحدة المعنى. ظللت ساكناً فى جلستىء.أعانى 
الارتباك: والخوف من أن يلحظ أحد ما يجرى تحت الطاولة: المداعبة, 
والجرأة, والاقتحام. ش 

لاحظت أنها تحرص على إغوائى فى كل كلمة وتصرف وإيماءة: حتى 
الثياب تختار ما يلفت انتباهى؛ تتأمل - بنظراتها المتسائلة - تأثيرات ما 
تفعل على ملامحى. يطل من عينيها غنج؛ أشعر بنشوة لملامسة ساقى 
ساقها المدملجة. مداعبة قدمها لقدمى, لكننى تظاهرت بالهدوءء وواصات 
الكلام. ش 
خايلت عينى. شغلت تفكيرى فى أثناء العمل؛ لا أستطيع التركيز فى أى 


٠. 0 55‏ 5 ع ع6 .اع 3 5 
تقارير او مذكرات» أتركها لأحمد ائيس» يقرآها جيداء كم يبدى رابه. 
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هل أحببتها؟ هل تحولت العلاقة - التى تصورت أنها طارئة - إلى حبء 
يشغلنى إن كان سيتاح له الاستمرارء أم أن نهايته فى انعطافة الطريق؟ 
1-66 

قال حمل أكددن': ٠‏ 

- أى المنشطات تتعاطاها؟ 

أربكنى السؤال. قلت: 

- لا أتعاطى مكيفات من أى نوع! 
- تريد أن توهمنى بفتوتك.. 

ومد يده فى راحتى بحبة صغيرة: 
- إذا شعرت بفائدتهاء فسأهبك جرعات كاملة.” 
غمز بعينه ,وأردف: 
- الفياجرا ألغت تقدم السنء ابن الأربعين يضيف خبرته إلى عافية ابن 
العشرين. ش 
قاومت الغضب: 
حلم ابل بعد مرحلة اللحتياع إلى اججراعائل. 
ورمقته بنظرة مستنكرة: 
- أنا لا أفكر فى تعاطى الفياجرا. 

ساعتنى اللهفة التى قدم بها عرضه؛ مثلما ساعنى العرض نفسه. 

لم يكن يأذن لنفسه أن يجاوز حياتى داخل المكتب وما حوله. البيت » 
إجلال وحازم؛ حياتى الشخصية التى لا يقترب منهاء ما حدث هذه المرة هو 
اقتحام صعد بالسخونة إلى أذنى. ّْ 

عرف الكدين من أسراري الشتخصع» لكتدى ترص أن ابجيهه عن 
أسرار أسرتى. ريما كان لإجلال دورها فى أن اححبى خطوان عانم 
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الفيلاء ألم تكن تخفى كراهيتها وكان يدرك هذه الكرامية: 

لماذا يتصور أنى أعانى ارتباكاً فى حياتى الجنسية؟ 

لم تكن العلاقات الجنسية - فى أوضاع أتصورها -.تترك ذهنى معظم 
الأؤقات, إذا تحدثت إلى فتاة: أو امرأة. حلا لى أن أجزدها “> بُخيالى - : 
من ثيابها - ريما أطلت التفكير فى علاقة ماء مع فتاة أرسم ملامحها من 
ممثلة, أو راقصة: أو امرأة رأيتها فى الشارع. محري دراك علي 1 
الانتصابء حتى بعد أن تتحقق الرجفة: 

لإحظت أنى أغانى احتدام. الرغبة وقت الشهيْرة عقت تناولالغداء. 
يرافق ميلى إلى استرخاء القيلولة ميل مماثل إلى العناق الجنسى. تعرف 
إجلال الموعد. تشى كلماتها وتصرفاتها بالموافقة. ١‏ 

لم أحاول مناقشة الأمرء ولا الصلة بين همود الجسد وفورانه. 

تجولت عيناى بين وجهها وصدرها وبطنهاء استقرتا بين ساقيها. ما 
أراه يصدنى عن التفكير فى لمسها. 

كيف أضاجعها؟ 

لم تزايل الابتسامة الداعية شفتيها. 

- ألن تخلعى؟ 

وأشرت إلى بلوزتها. 

عقدت ما بين حاجبيها: 

اما بريده تحت الجوبة: 

قلت فى صوت ذاهل: 

- لسنا حيوانين: هناك أشياء أخرى. 

وهى ترفع يديها كالمستسلمة: 

- افعل ما تحبه. 


3 


ميرت نيدي تعانياك الارقتاكر يوان ا «أعانيه في دانهلق :على.ما 
“الافسته من جشبدهنا , عتقها: صدرهاء بطنهنا: ردقيها. احتويث كني قدمها 
براحة مترفقة: ملت على,الأضابع ؛ قبلتها إصيبعاً إصبعاً وأنا مغمض 
العينين. :ضمت سباقيها..فتوؤقفت. . ضريت صدرى بقبضة يد متخاذلة. ' 

0 هياجى بما لم اتصوره في بفوين: باجتياءه بعنف, الجمتها بنراعين 
ا ليو 0 

لا أعرف كيف ألقيت نفسى فوقها . كأنى استكنت لما عجؤيت عن مقاومتة؛ 
حناوات- بركبتى - أن أباعد ماابين ساقيهاء تملصت لتدفعنى عنهاء 
حستبتت باطاقر يديها:.ذفعتنى ‏ بقدميها الحخافيتين. دفعتها علق السبزهز: 
وارتميت فوقها. تملصت من ذراعى. قاومت بما لم:أكن أتصوره. 

لم أواجه عمرى هذه المهانة,:.عمق من تأثيرها أنها صدرت عن أحمد 
أنيس؛ هو الذى دبر توريطى فى هذا الموقف. 1 : 0 

طالت أوقات.تعغبير أحمد:أنيس عن هذه :المشاعز, ل ل باخاية ىإن 
أخفقت فى التعبير عنهاء ذوت: تفتتتء تلاشت. داهمنى إحسباش بالبواخ» 
وأن ما أفعله مجرد تمثيلية سخيفة::طرفها الثانى يرفض ,المشنازكة. 

قلت؛ مدفوعاً بجرأة لم أعهدها فى نفسى: 

- هل تثقين أنك امرأة؟. 

وهى تمضغ ما 'لم أتبينه فى فمها: 

+ أمكلما كق أخلكه روحلا 

أبعدتها عنى بيد غاضبة. ناديت على أحمد أنيس. أغرف أنه يقف خارج 
الحجرة؛ لا يترك موضعه: حتى ينفتح الباب. 
تبدل الحال فى زيارتها التالية. 
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ترتدى بنطلوناً من الجيئز. شفلتى السؤال وأ أتأملةاعلئ: ريفيها: :كيف 
استطاعت ارتدائهة ‏ 20 

نترت الحذاءمن قذمكهنا يعمقك يكل جَمكنها. تأودت: تثنت» تمايلت» 
ا فى الهواء, :ملأت الحخرة بذراعيهاء وسَافيْها وصدرهاء ورقصاتها 

المجنؤنة, وما أسعفها به .ذهنها من الأغنيات: 

. تأملتها وهئ تخلغ ثيابها: قطعة قطعة: وتدور أمامى. تر الي 
بالتخديق فيهًا: ٠‏ ملاحظة أصابعها وهى تنزع ملابسهاء #لم يذ إويتغيين 
نوممن السناتاق: الأسود“يقنف عِن جسدفًا: 

ا : بطاقة فشسخضية: زجاجة عطق غلبة كوم شنبتديزة: قلم 

ه. مفكرة صغيرة: قلم حبر جاف رخيص. أخرجت مرآة ضغيرة من 

ار ادال ين 
داخل الحقينة: 

أطفأت مفتاح النور بيدء واجتذبتها باليد: الثانية. احتضنتها بساعدى, 
وملت بها على السرير. تضع عطراً يستفزنئ لعناقها. 
” قلت مدفوعاً بجرأتى الطارئة: 

-.أتمنى أن ترقص فخذاى بين ساقيك! 

أثارنى تلويها على السريرء مثل السمكة فى المشنة. 

لاحظت السهولة التى جرت بها العلاقة؛ كان المرأة عرفت.ما هو المطلوب 
منها تماماً: أزالت؛ بتصرفات محسوبة - وإن وسمتها بالعفوية - ما قد. 
أعانيه من حرج أو توتر. 

ما المعنى الذئ أقنعها به أحمد أنيس قبل أن تغلق باب الحجرة؟ 

تبينت أنها امرأة ذات خبرة: تتظاهر بالاستجابة*وإن شردت فى أشياء 
تشغلها. فطنت إلى قلة خبرتى: جهلى بالكثير مما ينبغى فعله, تعلمت - 
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فَيْمًا بعد - ضزورة التهيئة النفسية, قبل أن أندا أ المضاجعة. 

قالت وهفى تعدل ملايسها: 

ال 1 للقائنا؟ ' 

- ليست مشكلة؟! 

وهى تدس قدمها فى الخذاء: 
- من همافى مكانتك لهم أكش من شقة! 
“لم أضارخ أحمد أئيس بما أزيده, اكتفيت بالقميع اقتجاعنئ بعقد .الشقة 
- ثالث يوم - لأاقعية. 

6 ِ ههه اند : ٠‏ 

ألفت سخونة جسدهاء وأن أفسح لها الطريق إلى داخل الشقة:؛ أدير 
المفتاح فى الباب» أتراجع بُصْدرى كى تدخل, | تغاهيها راكّحة'عطر لا'تيدله. 

معظم شاغلى البناية من الأطباء والمهندسين والحاسون والمكامن: 
وشركات التجارة الصغيرة: 

نصنية أحامدأنْيْش أن أبدوافى هينبتة"المنطوئ على نفسه : امتتلت 
لتحذيزه بالا أقيم علاقة صداقة مع أحد من سكان العمارة. حتى التحية 
بالكلمات: أ بالمصافحة: أو بالإيماءة, استبدلت بها النظزة المتجهة إلى 
الأماخ؛ أى الشاردة؛ رد الفعل أتوقعه, أتمثله, يعقب التحية بطاقة تعارف, 
دعوة إلى زيارة. ثمة من يعتبر الجيرة هى الصداقة: أسوأ ما فيها .الزيازات 
5 ريما لا يسبقها موعد. 

أتى فى موعدها الثابت: الشامنة مساء الثلاثاء كل أسبوع. أتنبه 

56 الخافتة بأطراف الأظافرء أفتح لها الباب: تهفمس: مساء الخير» 
أتبعها إلى حجرة النوم, هى الثالثة إلى اليسارء تطل من الواجهة على 
الشبارع الرئيسى» ومن الجانب على شارع خلفى صغير. على يمين المدخل 


1/ 


دولاب كدير بمسعاحة الجدار, يقابله ٠‏ لصنق القدار -سريرء غطته ملاءة 
مزينة نورود» الوجاندة تسزيحة: تغلوها مرآة بيضاوية, تناثر فوقها 
أباجورة وقوارير عطر وأمشاط وصندوق مناديل ورقية وأجندة صغيرة, وفى 
الوسط طاولة مستطيلة يتقابل حولها كرسيا فوقيل: 22 

ألخظ نترها للحذاء يمجرد أناشدخل الحجزة, تشير كالمتقافزة على 
قدميها الحافيتين - إلى النافذة المطلة على شارع قصر:العينى , تتاكد من 
إغلاق الستارة المخملية جيداً. وتطفئ النور. يكل الظلمة تماماً؛ فى أوقات 
النهار. كما فى أوقات الليل. تعود - بظهرها - إلى جوار الطاولة 
والكرسيين» بجركة سريعة؛ يد تقذف به إلى الكرسىء أو - 
الأرض 

52008 الغقوى لملاسبها. كأنها تؤدى جملا تفعل ما ,تؤمس 
ابفله. 

تدير نفسها فتواجهت 

ل ال لير ال إرادتى» 

ومحاولة إسكاته. سيطر على مشاعزى ما يشبه الجنون. مددت يددى حول 
وسطهاء اجتذبتها ناحيتى. حتى لامس أنفى شهعرهاء انثنت ركبتاهاء 
احتضنتها بامتداد خصرهاء ظلت واقفة: جاولت أن أميل بشفتى غلى 
وههها لأقبليا: اضطدمي الشفدان يعنقها . دلكت راجت أضبابع قدمنهنا: 
اعتصرتهاء انزلقت من باطن القدم إلى ريلة الساقء مسدتها بيد نشوانة, 
ضغطت على ساقيهاء أزحتهما بما يتيح لى بلوغ أسفل البطن. 

أطبقت شفتيها لتكتم الألم؛ لكنهما انفرجتا باللهاث والألم واللذة. 
. لم نعد نمهد بكلماتء ولا رقصات, ولا أغنيات» إنما نبدأ العناق مباشرة؛ 
تتخلل الغناق عبارات ت لا تتصل باستغراق اللحظة» تتداخل الأسئلة والأجوبة 
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والملاحظات والمعلومات والأسزار التى يشغلنى التعرت عليها" ‏ 

. الطريقة التى كانت تحرك بها جسدهاء :.أكارتتئ, كلما فئ حسدها 
يرقض: رأسها ٠‏ غيناهاء صدرهاء بطنهاء ساقاهاء حتى قدميها كانتا 
تتنقلان على إيقا ع الموسيقا. . أهمس بكلمات الغزلء تهمس بالاستجابة. 

اجتذبنى إليها أنها كانت تجوس:قى الغابة بخطوات فاهمة؛ تسبقنى 
وألاحقها , تنبهتى إلى ما لم أكن أعرفه, أو ما لم أفطن له. م 

أذنت لها - بإيماءة - أن تفتح محفظتى, تأخذ ما تريد من النقولا: ' 

تمنت - فى لحظات مؤانسة - أن تسكن فى واحدة من المدن-الجديدة: 
فيلا من طابقية, أو ثلاثة, تمتد حولها ال 0000 
. وتقف أمامها سيارة أحدث طراز. 

صحيتهات بإيعاز من أحمد أنيس - إلى الفنادق والكازينوهفات والأندية 
والمطاعم الكبيرة. ركبنا يختى, هى الذئ أشرف على بنائه فى ورش القزق» 
فى رحلات بحرية إلى خارج البوغاز. 
.قلت بلهجة متؤاطئة: 

-فى المرة القادمة احرصى على جواز ١‏ السقر. هل لديك جا سفرة 

استعذت ما لقنه لى أحمد أنيس: 

- ربما واصلنا السير إلى بيروت. 

شهقت: 

- بيروت؟! 

قلت بصوتى كلمات أحمد أنيس: 

- اليخت يصل إلى أبعد ميناء. 

لم أضع تصورات حول ما إذا كانت علاقتنا الطارئكة ستتحول إلى علاقة 


ا 


دائمة. 
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صار وجودها في حياتى + دون أن أتنبه < أمراً ل غنى غنه. : 


-نظرت فى المرآة الصغيرة, وهى تعتذر أنها تعجلت وضع الماكياج. هزت 
كتفها . فسقطت حمالة القميص إلى ما تحت الصدر, ظهر الثدى متكوراً, 
تضيف الحلمة البنية إلى حسنه. 

لم تعد تخرج ثيابها الداخلية من حقيبة يدها :تتركت فى الدولاب ما 
ترتديه فى زياراتها التالية. 
+ - إذا لم يكن من المتاح أن أظل فى هذه الشقة, 0 أتمنى شقة قريبة 
من إمنابة.دفى الزمالك :أو المهتدسين: 

"أضافت فى لهجة متصعية: 

+ المواصلات متعبة من إمبابة إلى هنا. 

٠‏ وحملت صوتها رنة سخط: 

- فى خدمتك سائق وسيارة.. ليس أمامى إلاأسيارات. المشروع. 

وعبرت بضم أصابعها: 

- علبة سردين بشرية! 

اختلطت مشاعرىء لم أستطع تبين ماذا تريد. 

ذفى تدس قدمها فى الحذاه: 

- لماذا لا تدعونى إلى فندق خمس نجوم؟ 

استطردت فى نبرة تحريضية: 

- الفنادق الكبيرة لا تسأل روادها أين يذهيون. 

يقيرتى أنهنا تخا فشكن فن كذية: كقيا لك السيؤال والأشخ والرن 
والاعتراضء لحظات تتلو عناقى لهاء غنجها وتأوهاتهاء امتزاج عرق 


,7ْ 


الجييدين؛ ا م إقناعى أنها لد د بداقع الحي وحدة. 

بر 
' لم يكن السؤال شظلنى بحيث أعددت الإجابة. قلص أحمن ١‏ آئيس اتح 
كي اشكقاء: 

يك الحو 

وكتم ضحكة منفعلة: 

- إنها تريد شئقة مستقلة: 

وانفرجت شفتاه عن ابتسامة سخرية: 

-إذا اشترينا لها هذه الشقة فلن تكون الرجل الوحيد الذى تستقيله. 

- ماذا أقول لها؟ ش 

- سآأفكر فى الأمر بما يرضيك.. واترك النسيان للزمن: 

أزمعت التخلص من هذه العلاقة التى تصفرنى وتذلتى, علاقة لا معنى 
لها إلا أن تحرجنى؛ وتضايقنى؛ وتثيرنى. 

- ما رأيك فى الزواج الغرفى ؟ 

التمعت عيناها بنظرة توجس: 

- أفضل الزواج على يد المأذون. 

5-7 - كما تعلمين - زوجة وابن. 

- ولى أسرة يهمها أمرى. 

- لن يعرفوا أمر الزواج. 

استطردت فى نبرة ملاينة: 

- تصرف مؤقت يثبته المأذنون - فيما بعد - بعقد شرعى! 

- زواجنا لا يتم بغير العقد الشرعى 


الا 


ورفعت غيئين كدرتي:" 5 : 350007 
- إذا وافقت على الزواج منك. ١‏ هل تقيم معئ أو مع ابن وأمة ‏ 
- حازم كبرء اواجلاك لها اتا ولا الثايت. 3 
> أنا مثل الفريك. 
- هل تريدين تطليقها؛؟ 
. - هذا شانك! 
©9666 
: كين أتاخر فى الحتودة: [نيج الباب برقب وإترك الور ميلف جتى ل 
تصحو إجلال. : : ٌ 
قلت لأحمد أنيس: 
- إن احتجت لقضاء الليل بعيداً عن البيث.. مادا أقول لإجلال؟' . 


وهى يغمز بعينه: 

- مبتابعة سير العمل فى فروع الموسمدة تحتاج إلى قخباء الليل فى 
المدن الأخرى؟ 2 ٠‏ ش 5 5 

0 : 0000 


- ريماسافرت هذا الأسنوع:خارج القاهرة: 

اكثفت إَِلدنَ بنظرة متسائلة: 

وأنا أتشاغل بدس الأوراق فى الحقيبة الجلدية الصغيرة: 

- مشكلات فى ميناء السويس لابد أن أحلها بنفسئ.. 

ظلت صامتة: وإن لم تفارقها النظرة المتسائلة. 

قلت إن عملى يقتضى أن أسسافر إلى الإسكندرية مرة كل أسبوع 
أتسلم واردات من الدائرة الجمركية. ش 

لم أجد فى نظراتها ما يشى بتوجس» » أى استرابة, أو ميلاً للكذب. 
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نف 


لا نوع أن غافك إتجلازاهد عافن تمر كيان * 
قالت وفى تقراً الخريدة: 0 - 
'- تقزفنى علاقة المرأة والرجل التى تقو عل الخس* 
انيت ازناكا: فل أسال إن كانت تعلق غلى خجر فى جريدة. : 0 أنها 
تفمخ إلى 0 الجديدةة 2 , 


أذرت الكيف. ودسبست سند عارياً دآخل اللحاف هذه هي الكتفية التي : 
يقضى بها أبطال الأفلام الأمريكية نومهم. 0 

مسح مث شرا . أطيل البقا ء فى السبريرء أتباطا فى خلاقة ذقنى, 
والوقوف .تحت ٠‏ الدش الساخنء عادة لا أبدلها. فى صيف و3 شتاء, لا أتعجل 
تناول الإفطار. ْ 

إذا أحسست بالتعب, طليت قيمظئ البائيق بالماء والشتامبو, إلنّ قرب 
الحافة, أتمدد فى داخل البانيو؛ تسرى الراحة داخلى؛ زبما تمددت غلى 
الطاولة الخشبية, أسلم جسدئ للماء الدافئ » وأصابع التدليك , والخبطات 
المترفقة بجانب اليدين على الكتفين والظهر والعمود الفقرى ؛ والضغطات 
حول العنقء وفوق الكتفين» أطيل التمدد فى الجاكوزنى ليذيب الدهن تحت 
الجلد (دلنى أحمد أنيس على إذابة أملاح زهرة الأوركيه.فى ماء الجاكوزى, 
المعتدل الحرارة ): أشرب الخمر دون أن أبلغ حد الإدمان. 

تعلمت ما ينبغى تعلمه: العناية بالبشرة؛ وبالحمام الساخنء والرشاقة 
والرياضة اليومية» ولو مجرد المشى على طريق الكورنيش ٠‏ وانتظام مواعيد 
تناول الطعام. كيف أتناول الطعام بالشوكة والمعلقة والسكين؛ أسلم 
أصابعى لعاملة المانيكير والباديكيرء تعتنى بأظافرىء وتزيل الجلد الزائد 
والميت» أحتفظ بخفوت ضوتى:., أعرف .ما يردده أحمد أئيس أمامى من 
أسماء مشاهير السياسة والفن والأدب » أحسن التعامل مع المرأة . 

أطيل الوقوف أمام المرآة, أتفحص ملامحى جيداً ما يحتاج إلى رعاية. 
أشدُّب شاربىء أستخدم عطراً هادئ الرائحة؛ أمسد جانبى شعر رأسى. 
أحرص على العناية بمظهرىء لا أهمل حتى المنديل الهرمى فى جيب 
الجاكتة العلوى . 1 

عقب أحمد أنيس على اعترافى؛ بأنى أريد أن أقلد ما أشاهده: 
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- لا تفعل شنا يدون أن تبلغني' لا تفعل شيئاً وا 

ملاحطلاته لا تتتوق: فى ملأيسى, وسيرى؛ والمفردات التى أستعملهاء. ل 
تناولى الطعام؛ وطريقة الجلوس. 

حتى جلساتى الخاصة يسترق السمع إليها من ا ء.الباب» أو يتظاهر 
بالحاجة إلى شيء؛ ليلتقط من الكلام ما يبنى عليه. 

وضع على الطاولة زجاجة زيت زيتون. : ظل صامتاً ؛ ينتظر سؤالى عن 
المعنى. لم أسالء واكتفيت بنظرة محايدة. 

وشى صوته بخيبة أمل: 
٠‏ - زيت الزيتون مهم لمن هم فى عمرنا. 

وعد بأصابعه: 

ل لؤلية اسشي: محقم شفط الم رسيس الام والمنون 
وتآخر ظهور التجاعيد ومنع ال.. 

وأدار أصابعه إلى جانب رأسه بما يعكس معني سخيفاً. 

لم تغادر النظرة المحايدة عينى. 

التفت ناحيته فى استياء: 

- فقدان الذاكرة أو خرف؟! 

بدا عليه ارتباكء تحركت شفتاه يحاول أن ينطق, , لكنهما ظلتا مفتوحتينء 
بسكن 

كل الضيدت كيننا: 

افترت شفتاه عن ابتسامة محرضة: 

- ملامحك مجهدة.. لا ترهق نفسك. إن شعرت بالتعب لا تغادر البيت. 

تصورت أنه سيدعونى - ذات يوم - إلى البقاء فى البيت» يعرض - عبر 
التليفون - آراءه واقتراحاته. وما اتخذه من قرارات. أبدى ملاحظاتى 


هع 


بالقيول, أو الرفض.. 0 
3 فاجاته بالقول: . 
- هل تلتقيان من ورائى؟ 
أشار إلى نفسه بغصبية: 
- سيادتك .. انا الذى عرفتك بها. 
- منذ ذلك اليوم لم يعد لك صلة بها: ‏ 
- إذا رأيت ألا ألتقى بهاء فهذا ما ساقعله! - 
كان يطيل الانتظار حتى يرى سيارتى مقبلة. تتوالى كلماته المرحبة من 
قبل أن ينفتح باب السيارة. 
1 وأنا أتجه ناحية باب المصعد, يسيقنى» » ويلحق بى» رجال الأمنء قال 
عيذ أنيش: 
- هذا هو المصعد. 
التفت ناحية الموضع الذى أشار إلية. 
وهى يسبقنى إلى المصعد: 
- أعثدناهء فلا يستقله سواك. 
أطلت تأمل المرايا المحيطة؛ والنقوش, والإضتّاءة ا الغكالية: والمروحة 
الصغيرة فى زَاويَة السيقف؛ ١‏ 
أغلق البابء فلم يعد سوانا ع اقرز الأرض وهو يفز كي 
- لا يصح أن يشاركك المصعد بقية الموظفين! 1 
ريما اطمأن إلى جلسة السعاة أمام مكتبى: اليونيفورم؛ والذقن الحليقة, 
وتلبية نداء الجرس. 
يضغط على النور الأحمر عند وصوله مكتبى؛ ي' يعرف الموظقون والزوار 
أنه يعرض على أوراقاً يجب ألا يراها أحد. 


كلا 


عرف أن الثور الأحمر لا يعني الانشغال بأمز يتصل بالعمل, هو فى 
اللبه فال با لايتصل بالعملع . 2 

وي 

--يتقطننا دخول البرهان؟ 

.- من نحن؟ ش 

- سعادتكم. 

- لم تشغلني هذه المسألة. 


- يجب أن تشغلنا. 

وعد بأضابعه: 

- النفوذ الأوسع.. المكانة الاجتماعية الأكبر.. الحصانة.. وغيرها كثير. 

أغمضت عينيء وشردت فى الفراغ: 

- دعنى أفكر. 

وقاومت الحيرة: 

- أنت تضعنى فى قلب معمعة لم أعد نفسى لها.. 

وهو يفرك يديه: - 

- النصر لنا بدن الله. 

دنا بوجهه؛ وأحاط فمه براحة يده: | 

- جلست هذا الصباح فى كافيه كوستا إلى رجل ماضيه طويل مع 
الانتخايات. 

وعلا صوته متباهياً: 

- هو الذى أسقط مرشح السعديين فى انتخابات .10 15 

- لم أكن ولدت بعد. 


اا 


- الاجْل فى السبفين: عاضر الاتتخابات متذ حكومة حَرْبُ الشغب. 

- هل يبدل الصتاديق أن لم تكن لالح ؟” : 0006 

- بل سَيضمن وضع البطاقاتث المؤيدة إن داخل الصناديق. 

أردف فى تأكيد: : 

- هذه مهمته. 

سحب ورقاً من أمامه. كتب أرقاماء جمع وطرح وضرب ب وقنسم» رفع 
. رأسه. ثم مال على الورق يقرأ ما كتب: 

- عدد العاملين فى الهيئة حوالى ٠١‏ عامل ينقت لكل عامل 
مرتب شهر قبل الانتخابات, ومرتب شهر بعد الفوزء مكافأة أ ينسيل لها أى 
لعاب... 

وأنا ألعق شفتى: 

- مبلغ كبير! 

أكسب صوته نبرة استعراضية: . 

- من حق رئيس العمل أن يكافئ مرعوسيه. ٠‏ , 

بدت أعوام الهيئة كأنها يوم واحد متصلء لا يستوقفنى يوم محددء ولا 
حادثة بالذات,: لا تستوقفنى حتى ملامح من كانوا معى إلا كاطياف 
متباعدة. : 
لا أعرف إلا القليل مما يفعله. حتى ما يعد له يحرص على إخفائه. 

تبينت فى نفسى عدم القدرة على اتخاذ القرار. أقلب الأمرء أفكر فى ما 
ينبغى فعله, تطول الساعات دون أن أصل إلى نتيجة ما. 

هذه المشكلات التافهة:, إذا لم يوجد من يعالجهاء فإنها تتحول إلى 
مشكلات يصعب حلها. أنت لم تحجز تذكرة الطائرة فى موعدهاء كيف 
تسافر؟ لم تفطن إلى موعد استشارة الطبيب» هل تطمئن إلى حالتك 
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المرضية؟. سهوت عن موعد مناقصة أو قرابية هل .ينتظرنا المزايدون؟ 

.مشكلات كثيرة, تحتاج إلى من يعنى.بهاء وريما تبدى.تافهة.. 

يضبير. علق إخفاقاتى المتوالية..وأسئلتىء وهو يعلّمنى - دون أن يؤضح 
ماءيفعل - كيف أديز الحوارء وكيف.أتلقئ الأسئلة: وأجيب عليها؛ حتى 
أطيل؛ أو أوجزء أو أصمت إن لم يكن ثمة ما يقال. 

ل أكى افضز وي جهن عا بهم تنا لإ مهد لتطالى يكلقات 
تضيغنى.فى الهيبة. اللازمة. 
'١‏ اإخاساس شنب اللذة بحام عن خلاطه انعبر مهال عات نين وفيا 
الإدارات» دون أن يشير بتدخلى. لا شأن لى بمن يسقط؛ أى يخسر حتى 
نفسه. يدين:نشوء الخلاف وإن:التذ ياشتمؤاره. 

قلت : 

. - .ماذا تعنى بقولك:.اختلافهم رحمة؟! 

- عندما يختلفون تضمن ولاءهم جميعا! 

ولاح على شفتيه طيف ابتسامة: 

ريختلفون فيُختقئ التآمر: 

- لكنهم زملاؤك: ١‏ 

- وهم متآمرون؛ ويجب إيقاف تآمرهم! 

ثم وهو يهرش مؤخرة رأسه: 
- هناك شعارات موضعها الكتب, الحياة المعاشة شيء آخر! 

يدخل حجرة المكتب فى اللحظة التى أهم فيها بالضغط على الديكتافون, 
كأنه يحدس - على البعد - متى أريد أن أكلمه. | 

لا يأذن لأحد بدخول مكتبى إلا إذا قرأ المذكرة التى سيعرضها جيداً. 
يدون ملاحظات: قبل أن يتيح لقائى؛ إن داخْله التوجس لحق بالزائر, يقف 
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بحي أتابع حركة شفتيه بالكلبات الصامتة, الإشبازات: الإيماءات: تقاطغ 
كلماتىء: تبدل:الخظاً «الذئ.تصبوره بكلفات أخرئ تهث-المعثى:الذى يُرَيذه. 
“تفتوايذه إل الديكتافون - لا أستعمله -.يظلب من السكزتيرة إيناس 
مهنا آلا كأدن له باليجول يول تراه ب تصيزة: المتسيبائلة: عن فيعتن 
التصرفت: : ءظ 

.لم ”أعد ةط /؟ لماذا أقبل, باذ أرفض؟ 

حتى طلبه من إيناس مهنا موظفة السكرتارية أن تسلمه البؤستة, 5-0 
أناقشه: ولعلى ارتخت إلى ما فعل: تتحرك فى الغرفة؛ يبعث ردفاها النيران ‏ 
فى داخلى: أحاول كتمهاء أتظاهر باللامبالاة: أتكلم فيا يفد إلى خاطرى 
لا تفكير, لا محاولة حتى لاجتذابهاء:الارتباك يفرض شيطرته تماماً. 

عرفت خطواته طريقها بين القاعات والردهات والطوابق والغرف , لا 

يستوقفة سؤال ولا نظرة محدقة . آلف المكان فهق يتحرك بعفوية واضحة . 
2 أحمد أنيس أول من أستقبله من:موظفى الشركة ا ا 
أن تقلنى السيارة إلى البيت. 

أحمد أنيس يدير كل شيء يآمْر؛ يراجع قرارات لك لسصينة 
والإجازات:؛ لا يبدى ميلاً فأراجعه. أضيق بتصرفاته؛ لكننى عاجز عن 
الفعل. ١‏ 

قال إنه يعتز بأنه قد جعل حياته كلها للعمل؛ لا يذكر أنه قد حصل على 
إجازة إلا إذا أخضعه المرضء ثم شكا من أن إدارة المؤوسسة ترفض أن 
تحتسب له الشهادة العالية التى حصل عليها أثناء الخدمة. 

©©© 
صارت أوامره أكثر نفاذاً من تعليماتى وأوامرى .. 
يحرص على حضور. المؤتمرات. إذا لم يكن فى المؤتمر مسا يغفرى 





بالمشاركة: ففى الحقيبة التى يحصل عليها.فائدة ,7 :0 8 نت 
مارك تس قاب ره حاف خقادة مقن القران والزناف وأغناء ماقا 
وفى الجنازات والمآتم. 5-08 
فس لوزت هن إن اشعيل على أن موطف مريزها . النساء اللائى 
يعملن فى المؤفسسة لا يترقين إلا إذا مورن على مكتبى, ثم على.أمباكن 
تخصنى, أحددها . 
قال أحمد. أنيس: 
ب صدقنى:: الخطأ والخطيئة هما الأصبل. وقال: إذا ا القواء لاسا 
فنحن لا نملك إلا أن نستتشقه أو بُمبوت!؛ وقال: من الصعب غلى ضبمير 
المرء أن فظل صاحياً فى وقت متت فيه الضمائر!؛ وقال:. علينارإن ننظر إلى 
الإنسان.الخيّر باعتباززه أمنية., وقبال: اللؤلؤة لا تساوى شبيئاً إذإرظلت 
حبيسة صدفة فى قاع البحر!ء وقال: المهم حجم الأروة وليس كيفك تحققت ؛ 
. حين أومات إلى حنان والخيانة الزوجية والتوقعاتء قال أجمد.أنيين إن 
الخيانة الزوجية ليشبت تضرفاً طإرثاً. ولارهو مين التصرفات النادرة::ولعلها 
بدأت مع فكرة الزواج نفسهاء البواعث متعددة, تبداً بالفضول: وتنتهى بالملل: 
اهل تتصون أن المداع ترضى عن الأيام المقشابهة؟ 
وناة1 فمينة 
- المدام فاضلة. ومحترمة.. تصورى أنها تدرك المعانى السلبية فى 
تفوشنا معن الرجال: 
خمن من صمتى استجابتى لقوله, أضاف فى لهجة متحمسة: 
- اختصر فاديم كل علاقات كازانوفا ودون جوان فى زواجه من أجمل 
ثلاث نساء: كاترين دينيف وجين فوندا وبريجيت باردو. 
واتسعت الابتسامة فى وجهه: 
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-ليتنا تكد هن الشيحة زؤاح المثفةة 
5 واشخضي _انسافة: ا 2 
- المرأة - كما تعرف - أشب انضباطاً من الرجل. 
فظنت إلى أنه لديجد الكننات” التى يزيبا" أن يحين بها 
أردف فى-ايتسامته الشاحية: 1 
- الوفاء طبع فى المرأة؛ أما الرجل فيامل فى عفوها! 
واسترق ناحيتى نظرة متفحصة: ربما ليمتحن أثر كلماته. 
موة وكتدة: كرد عليه طرق كنت قد صتحبت إجتلال إلى خَفل زفاف 
فى الدقى. قال لى أحمد أنيس قى نيرة توبيخ: ٍ 1 
_لا تدخل مطعماً فاخراً وفى يدك ساندوتش! 
قفزت صورته وهو يظهر التهيب».ويده ممدؤدة بلفافة من ورق الصحففا: 
-:فضلة خيركم:: قطي مشلتت من البلذ! ش شْ 
هو يغرف السوؤمون فَكْمِيه والعافناك والانتتاكؤؤا والناتون اليه 
والكرواسون والساليزون. تناسى البتاى والعيش ا ولعي اي 
هل يعرف أنئ أخافه؛ وأكرهه؟ 
©6©6© 
حازم: كيف أبدو أمامه؟ كيف ينظر لى؟ 
لاحظت فى وجهه طلوع شاربء ولاحظت تغيراً فى صوته: داخلته بحة. 
كل ما فعلته كان من أجله ؛ لكى يصبح فى الحياة التى هو عليها الآن. 
أَيْق الصضوات: وآية الكيل؟ 
قال أحمد أنيس: 
- أنت تفعل ذلك من أجله؟ 
دون أن أرفع رأسى عن الأوراق: 


ىم 


اعرف . لكن سيعرف ذلك؟ فل يحترم أباه! 
أولادنا يعرقون أن كل ما نفعطه من أجلهم؟ | 
- جتى الخطة؟! 1 
قال أحمد أنيس: 
- الخطأً نسبى.. ما تراه خطأً قد يراه غيرك عين الصواب! 


7م 


ةا - 1 
شسيء يتحرك فى داخلى,» يدفعنى إلى العنف فى الكلمات والتصر ناته أحاؤل 
كتم الباغث, قلا أستطيع, لا أعرف لماذاء ولا كيفء أجاوز مشاعرى السلبية. 
أعرف أن ما أفعله هى خطاء وأنه من العيب أن يظل ذلك الخطاء ليس ثمة ما 
يدعو إلى العيب والعنف والقسوة. 1 

أعاني شعوراً بأن من حؤلى يتحينون الفرمنٌ للانقضباض, حتى هؤلاء 
الذين زرعتهمء وتعهدتهم بالرعاية ؛ ويدأت أشجارهم فى طرح الثمار: 

- كل ما وضعوه على مائدتى من هذه الكثار كان مشهونا: 

وتنهدت: 

- لو لم أنتبه ريما فارقت الحياة من زمن! 

أفتش حجرة النوم - قبل أن أنام - جيداً أبحث عن عدسة؛ جهاز 
تسجيل: أو تتصت» ها يدعو إلى التؤجس ظ 

صحوت على موجة هائلة طوتنى فئ داخلهاء لا أذكر ما سبق اللحظة, 
ولا ماذا كان الكابوسء وإن ظللت على السرير لأسترد نفسى: 

أمليت على إجلال رقم تليفون أحمد أنيس. 

علا حاجباها بالدهشة: 

- لم يعد مدير مكتبك. 

فوت الملاحظة. طلبت أن تسأل ما إذا كانت هناك أوراق مهمة تحتاج 
إلى التوقيع 

مازلت الركيس الذى يسألء ويناقشء ويهب النصيحة:؛ ويأمر. 

تعاملى - بدلاً من الخرس الشخصى- مع البوابين ومنادى السيارات 
وسائس الجراج ويبائع الصحفء من لم أتعامل معهم من قبلء البديل لدور 
أحمد أنيس فى حياتى: أحرص فلا أتباسط معهم مثلما كنت أفعل مع أحمد 
أنيس. 
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طلبت من إجلال. -وأذان الفجز يزقع من المُسجد القريبٍ + أن ترتدى.أجمل 
ما لديها من ثياب. 6 

- هل تذكرين الوزير ماجد إِبُرَافِيم؟ ظ 

- ماله؟ ش 

تعره عل القواء: 

- انقطعكت صلتكما من ثرّكَ الوؤذارة: 

- عرفت أنه سيعود إليها. 

وأومأت لتوضيح المعنى: 

- ل كه مسال كثيرة: 

كانت قد استففك عن القادمة والطبااع* 

- نحن أولى بتقودنا. ٠‏ 

تنبهت إلى وقع أقدام قوق سطع الفيلا. امتدت يدى - بتلقائية - إلى 
الممسدس فوق الكومودينى المجاور. صويته ناحية الباب المغلق. درت به ناحية 
النافذة الموارب: ْ 

هل نسيت إغلاقها؟ 

تنقلت حركتى بين الباب والنافذة. غاب وقع الأقدام: وأرهقنى الانفعال 
والقلق والتوتر» فنمت. 

قبو انان + ونا اخناوق:العفيك هما أرى حا اسكوعاء كبن أنيش: 
أملى عليه احتجاجاً إلى الؤزير: لماذا يهمل استشارتى فى المشكلات المهمة؟! 

لمحت فى عينيها آثار دمع. 

لان 

أدركت أن توجيهاتى تثيرهاء هذا ما اعتاده الموظفون فى المؤسسة. 


هم 


- أخاف عليك من الكوابيس.. لا تكاد تفارقك. 

- أنا؟! . 

- صراخك لا يهداً حتى أهزك فتنتيه! 1 

قالت - وهى تنهنه - إنى أعانى صعوية فى تكييف نفسى مع حقيقة 
الأشياء. ما كان زمنى مضى. حل - بدلا منه - زمن أحمد أنيس. 

احتوت كفى بين راحتيها: 

- لا شأن لله بهذه المعارك السخيفة. هى مقصورة على الشيطان! 

وضربت فخذى بأطراف أصابعى: 

- لو أنه يمتلك عافية؛: فلن يتآخر فى تأجير عافيته. 

وراحت عيناى فى الفراغ: 

- المومسة لا تقتصر على النساء! 

أصحوى - فى عز الليل - لأن الأرق يمنعنى من النوم؛ ربما طلبت ورقة 
وقلفا» أملئ عليها رسائل: أ منلتخطات: أو ذكرياف: أزى أنها عهمة الأخطا 
أنى نسيتها على موضعها فوق الكومودينو المجاور للسرير. 

لاحظت - فى جلستى على رصيف قهوة ريش - شاباً فى حوالى 
ونظراتهما تتجه ناحيتى. ْ 

هل يتحدثان عنى؟ هل يشاركان فى التآمر ضدى؟ 

استعدت موقفاً مفائلاً بين رجلين فى سن متقدمة: كانا يجلسان لصق 


كم 


نافذة ججيرويى المطلة على شارع قصر النيل. ا امنا علي يد 
الآخزءسكتا عن الحدييث, واتحها إلى بأعين متسعة تنطق بشعور المفاجأة. 

طلبت الكهربائى أول,شارع فريد سميكة. راقبته وهو يضع مكبر 
الصوت على جدار الشرفة المطلة على شارع عبد الحميد بدوى. صحت» 
تفجرن اتصتراف الرجل - فى مكدن الضوت - أنبه الناس إلى أفعال أحمد 
7 ْ 

- أحمد أنيش قتلنى دون نقطة دم واحدة. 

أهملت النظرات المشفقة فى عينى إجلال: وما يشبه الصراخ المكتوم 
على ملامح حازم. 

تمنيت لو أن أحمد أنيس رد على كلماتى فى مكبر صوت آخر, 
“سأقضحه. أكشف للناس من هوء كيف التقطه من القاعء ودفعت به إلى 
حيث هو الآن. 

إذا كان قد حاول التناسى؛ فإن الوقائع يصعب نسيانهاء أنا ولى نعمته! 

حملق بشفة متدلية: 

- هل تتصور أنى أخونك؟ 

وخبط على كتفه بنفسه: 

- لحم أكتافى من خيرك! 

قتل الظاهر بيبرس قائده قطزء فجعله الناس:بطلاً شعبياً؛ ونسى الناس 
ما لقيه على بك الكبير على يد تابعه محمد أبى الذهبء قبنوا لأبى الذهب . 
جامعاً هائلاً. 0 

هل وصلت نهاية عالمى؟ هل انتهى عالم رضا شهبون؟. 

وسائلى إلى الناس كثيرة: أوضح وأشرح وأفضح., هذا هو أحمد أنيس 


/ا4 





الذى اتتمنته فخاننى. ثمة الإذاغة والتليفزيون والقنوات القضائية ؤالصحف . 
والمنشورات التى توزع باليْد والملصقات واللاقتات المعلقة على مفترق الطرق. 
لن أستسلح بسهولة؛ الحياة مغركة, أكسب جولات, والفمر جولات. المهم 
أن أنتضر فئ النهاية. 
المثل يتحدث عن الذى يضبحك أخير 


" 
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.اعد 
توقعت - رغبة فى إذلالى - أن تؤخرنى السكرتيرة قبل أن يأذن لى 


حول لكن السكرتيرة علطتي تان وأشسارت إلى 


عدات عن فكرة أن يكون حديثى له عبر الليفون. قد تعفيتى المكالمة 


التليقؤنية من الموائجهة: 


ضايقتنى الملاحظة: 
- لاايوجد أحد لكل العصورا * 
ونقر بطرف القلم على المكتب: 0 
- أنت تصر على الظهور فى التليفزيون رغم انتهاء الإرسال! 
تاملت"اللقنى فأثارثى. 
- أنت تبتزنى! 
قال أحمد أنيس: 


له 


0 ان تخشره "خدئ! 
- ترانى صحفياً؟ 
أهمل السؤال: 
دالةاصففت العازضية ولا المستقلة قينا 
بدا كأن دماءه تصاعدت إلى وجهه: 
- كراستى بيضاء . لكننى أعرف عنك كل شي 
داكت صوته ارتعاشة واضحة: 
- الابتزاز يأتى بالاختلاق! 
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واتسعت عيناة بالغضب: 

- أنت.لا تملك إسكاتى! 

ولوح بإصبعه فى وجهى: 

- لكننى آمرك بالسكوت! 

توالت اتهاماته بأنى كنت أسخر الآخرين لأهدافى» وأنسب ما يحققونه 
إلى نفسى. هذا هو التعبير الذى اختاره. ضغط على الكلمات وهبي يتحدث 
عن الأنانية والسطو. 

لو أنى كنت أعرف العدوانية فى داخله. كنت أستعد للمواجهة؛ أدافع عن 
نفسى. لم يكن فى ملامحه ما يشى بعدوانية ولا تآأمرء هى مجرد تابع:؛ يتلقى 
الأوامرء يشبغله تلبيتها. 

ما أعرفه من حياته لم يكن هو كل ما فى تلك الحياة. ثمة فجوات وظلال 
ومناطق منسية لم يتح لى أن أتعرف إليها..الهاجس - الذى ريما لم أدركه 
جيداً - جعل حدوداً للعلاقة, لا تتخطاها. 

لم أسأله عن نفسه؛ طبيعتى ألا أسأل, ابتلع أحمد أنيس ما فى داخلى 
من ميل إلى السؤال والحوار والأخذ والرد. 

التقطت انفصال أمه عن أبيه. حين استأذن فى زيارة أمه المريضة: 

- خذ سيارة من الجراج. 

- النقل العام تصل كفر العلو. 

وأضفى على صوته رنة حزن:. 

- الحاجة تقيم هناك. 

حدثنى - فى يوم تال - عن زيارته لأبيه فى منوف. أقعد المرض العجوز 
فلا يقوى على ترك المدينة. 


- أليس لك إخوة؟ ش 

- ثلاث بنات. . الكبرى متزوجة. . وإئثتان مع الحاجة. 

قال إنه يعتز بأئه قد جعل حياته كلها للعمل, لا يذكر أنه قد حصل على 
إجازة إلا إذا أخضعه الرضء :ثم شكا من أن إدارة الؤميسة ترفضن أن 
تحتسب له الشهادة العالية: التى حصل عليها أثناء الخدمة. 

أهملت التقارير التى ذكرت عمله فى تقسيم الأراضى, فعا ٠‏ وفى 
الصفقات, والمزايذات» والمناقصات. والعقودء والسندات: والحصصء. 
والأسهم,ء والشة أو الراضى: ٠‏ والودائع, والأرقام, وفروق العملة, 
: والسمسرة. والمقاولات: والمضاريبة فى البورضة, والتوكيلات التجارية: 

صار * بما فى خوزته من معلومات - هو الأقوى, ٠‏ أخشاه؛ أتوقع تآمره 
وغدره. 

الكلب!. ا 
الفددنباخه كه اننم هذه المرة نباحه ضدىء لم يكتف بالنباحء لكنه 








عضنى أيضاً. 

زال الكرسىء فلا أهمية لشيء ,لا توقعات بردود أفعال. 

تكررت نصيحته أن أضع مسافة بينى وبين الآخرين. يؤلنى أنه وضع 
مسافة النصيحة بيني ويينه, بيت الشعر القديم يتحدث عن الذى تعلم 
الرماية» وكان رمى معلمه أول ما أقدم عليه. 

هل هذه محاولة لقتلى؛ فلا أصبح أمثل له ذكرى ينبغى محوها؟! 

لم أتصور أن ذلك الرجل الذى له مظهر القط الوديع. سيتقول إلى كلب 
أعتاية المبحار هق لاايقزق فى أنية كل من يمرو فى حناته. تدر ميعن 
مطلباً فى ذاته. يشغله الفيلا المستقلة؛ السيارة, الحساب فى البنك ‏ العز 
والمكانة الاجتماعية. 
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عرفت أنه لا يريد الرواكلى مكالاق يقرا الوك على لوحة تليفوت: كلذ يرن 
الا أ إلى تليفون السكرتارية. أتلقى الإجابة لتى كلد توقعها: | له احفاء: 


جاء د حاداً: 

- تعال! 

واجهنى بنظرة غاضية: . 
- ماذا"تريد؟ 1 


ختنقت الكلمات فى حلقى: 

- لماذا وشيت بى ؟ 

بشي ليج بتكب 

د هفات ها شكدق الزقانةة 

وهز رأسه فى فهم: 

- أوافقك على أن الحياة أخذ وعطاء. 

وواجهنى بنظرة متسائلة: 

- ماذا تملك لتعطيه؟! 

وتقلصت ملامّّحه بالتاثز 

- لى أنى انشغلت بالالثفات إلى نباح أى كلبء فلن أجد وقتاً لعملى. 
استطرد فى تأثره: 

- مادام الفعل يقتصر على النباح؛ فلا بأس! 

جاهدت لإظهار تماسكىء والرد عليه بما يستحقه.'لكن صوته علا بلهجة 


مستهزئة: 3 
أضاف فى لهجة باترة: 
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- نحن فى زمن بقاء الأ تسيبء والأز نسب هو الأقوى. 


قد 


ضغط على الديكتافون: 

- سأخرج الآنء أبلغوا السائق 

رفك اديتهن المقائلة: 

قال وهو يمد يده بالمصافحة: 

- لم تعد بركات الأولياء تك للحضول على ما تنا ش 

لاحظت توتر ضصوته بالعصبية: : وف تاج ٠‏ 
- الطريق المستقيمة ليست. ”كما يقال - أقصر: الطزق: الطرق الحقيقية 


يكون لها منحنيات. 


وثبت على شفتيه بسمة استفقاف: 
-.على البر عوام! 
ولوى شفتيه مستهزتاً: 
- البحر يشغى بالمخلوقات المفترسة: وأنت لا تحسن السباحة! 
وتعمد تجويف صوته: 1 
- أعرف أنى أرتكب أخطاء كثيرة, لكننى أثق فى قدرتى على التصرف! 
وسرت فى صوته حشرجة: 
- تصر أن تعيش على جهد الآخرين. 
وأنا أغالك غضبى 
- لماذا تتكلم بهذه اللهجة؟ 
وضربت صدرى بقبضتى: 
- نسيت أنى رئيسك؟ 
أطلق ضحكة متكلفة: 
- ما أعرفه أنى أنا رئيس الهيئة. 


بل 


اختنق صوتى بالغضب: 
- أنا صنعتك. 
واستطردت فى نبرة مهددة: 
- وأنا سأدمرك!. 
كسا القلق جبهته؛ فتكرمشت. ل 
- إذا عدت إلى الكتابة عن الهيئة. فسالجناً إلى نر إعان ينقى صلتك 
بالهيئة: ويحذر من التعامل معك. 
أعرف أن أحمد تيس نقل إلى زوجته وأو ةركل بل يولكه من مبقارات 
ومحال وأموال مودعة.فى البنوك. 
شاهى صترته واناا أغلق وزاك نان المين: 
- ابحث لنفسك عن حياة أخرى. 
تمكرت بالاركباك: سقطت التظازة العنمسنمة من .قوق انق تلقث ب 
بتلقائية - حولىء كأنى أنتظر من يسبقنى فى التقاطهاء ويعيدها لى. لم 
يتيحتزك الوظفون ولا المبعاة المتتائرون فى الصالة الواسحة انحتيت: 
فالتقطت النظارة. | 
نظرت ناحية البابٍ المغلق» أتصوره يلاحقنى: 
- متى تتعلم إنجاز أعمالك بنفسك؟ 
دسست النظارة فى جيب الجاكتة العلوىء واتجّهت ناحية المصعد. 
أحمد أنيس حشرة لا تكتفى باللدغ: لكنها تفرغ فى البشرة سمها 
القاتل. ش 
لكي التي أذاه: أفر من حصار مؤامراته, فإن ما يجب على أن ا 
أن أبتعد تماماً, أتنحى عن طريقه, لا أتردد عليه, أحذف اشمه من قائمتى 





الهاتفية, أتناساه حتى أنسانة: ذلك ما أتوقع أن يبحدث من جانيه, ينتهى 
الأمرء لكن القوة التى لا أتبينها تسوقنى إلية ْ ش 
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0 5 ٍ 
لم أعرف على وجه التحديد ما يشغلنئ: فأسعى لتحقيقة؛ أليس مما 
يدعو الزوجة - قد لا تكون إجلال - إلى التساؤل: وربما إلى خيبة الأمل, 
أن الزوج لا تجاوز نظراته مخيطهاالجسدى؛ هو رجل: فلماذا لا يتصرف 
تصرفات الرجال؟ لماذا لا يتلفت. ويخدقء ويحاول الغواية؛ ويستجيب لهاء 
ويحتفظ بالأسرار الشخصية؛ يحاذز أن تعرفها زوجته؟ 
يؤلنى انسحاب الرغبة من جسدئ قبل الفعل. فئ اللحظة التى يكون كل 
منا'قد بلغ ذروة توتره. يحدث الأمر فجأة؛ دون نواعث من أى نوع, أشد ما 
يؤلنى نظرة الإشفاق:التى تلوح فى عينيها. تشننيةا 
الاخظت ارتخاء ذكورتى عند اسنقيقناظى من النوم. لم أعند أنتتضتب: 
فأدركت أن القدرة تعوزنى. | 
كثر ترددى على“ شارع الأزهر والشوارع المتفرعة؛ أبحث غما يفيذ الباه, 
ما أعانيه عارضء وإن توالت الأيام دون أن تسعفنى قدراتى 
أرجعت الأمر إلى تعب أيام العمل . لما أخفقت إجلال فى طمأنتئ ؛ قلت 
إنها تأثيزات أذؤية الحساسية التى وصفها لى الطبيب . 
طال الأمر؛ فساورنى قلق: لاحظت إجلال ميل تصرفاتى إلى العصبية ١‏ 
والنرفزة. 1 
أشار الطبيب بدوا ء مهدئ, وفيتامين فى الصباح, وبالامتناع عن تعاطى 
المشروبات الباردة والساخنة؛ عدا ثلاثة أكواب شاى طيلة النهار . 
تسللت إلى ذهنى - لا أذرى متى ؟ ولا لماذا ؟ - فكرة العجز الجنسى. 
أتصور - عقب كل لقاء - أن هذه هى العلاقة الأخيرة - ريما انتابتنى 
المؤاجس, حتى من قبل أن تنشاً العلاقة, اكدىي ا رخطل هلي جدود 
الملامسة التى ما تلبث أن تبوخ. 
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تغيظنى كراهيتها الزائدة للجنس؛ ترفض كل ما تضرع تج ريكنام 
اليكة دزقع ول كيل الكلام قززره إلى ٠جهة‏ لخ : د 

حسدها ساكن فى حضنى؛ .لاإصوت ولا,حركة. ار لاا استجابة 
من أى نوع. لا أستشعر الحرارة» ولا حتى الذفء. فى عناقها. 

تظل ساكنة, مسبتسلمة, لا مبالية, ما أريده أفعله, فلا.تبذل من ناحيتها 
أئ قبي لااتظهس تجاوباً :زولا تجباول, المجاراة » كأتها - فى رقدتها 
الساكنة - قد رضخت لما تفرضه الظروف. نهاية استجابتها حين ترفع 
ذراغيهاء لأعرى صدرهاء يظل جسدها مسيتسلماً, وأنا أسحب قمِيض إلنوم 
من ساقيها. أتوقع: أتمنى, استجابتها فى كل ما تضل إليه شفتاى من 
كستدفاء ومتحنين انكف : ل,تتلخان موخيها . بطل مها فقا بوعنناها 
متجهتان إلى الفراغ. 

حنان تغمض عينيها . تستغرق فى اللذة. أما هذه المرأة. فهى تسلم 
اكش هام كته لا مخصدها ب اسعماكيا معلاشدة. عند اها عفتو عفان علن 
اتساعهماء لا تطرفان. تضيبنى بالارتباك. 

آخر ليلة» تلامسنا كزوجين. واتتنى قوة فى عناقنا لم أعهدها فى:الفترة 
الماضية. حدست أن الشمعة تهب أكبر مساحة ضوء قبل أن يتلاشى الضوء 

روت لى حنان ما أذهلها: دعاها أحمد أنيس إلى الجلوس على الكرسئ 
المواجه لمكتبه. مكتبى. شاب صوته تذلل وهو يطلب أن تكشف عن فخذيهاء 
اتسبع تقلص ملامحها المندهشة: ويده تفك أزرار البنطلون. وتخرج 
بالاتتمنان واحهقة ده ناللة8 الصبوية: مص تسففت الرخفة. ترافة مد 
دده إلى علية التاديل الورفية» بإيدانة زاسده أن تمرك إننطال الفستان علن 
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أدركث أنى فنى حاجة إلى إجلال أشند من.أى وقت. ليشت منُجتردٌ زوجة, 
لكنها صديقة أبوح لها بما أعانيه. تجيد الإنصات:؛ وتبدى المشورة. ذلك هو 
الإطار الذى وضعت فيه علاقتنا. تمنيت أن تستمر فيه العلاقة بينى وبينها. 

- مضى على زواجنا أعوام طويلة, أخلض فيه كل منا لويم يجعل 
من الك مستدياة: 

قالت دون أن يسنتوقفها المعنى: 

- لم نعد زوجاً وزوجة؛ نحن أسرة؛ زوجان وأبناء. 

وأنا أتحسس الكلمات: 

- هل تجدين فى إخلاصى لعلاقتنا الزوجية شيئاً عادياً؟ ألا ترين أن 
الموؤاج هك لوكاق زوجا طنالها حيحي أن ينظن إلى اننا سجن دن 
تستهويه, حتى لو كانت زوجته جميلة الجميلات. 

وهى تدفع شعرها خلف رأسها: 

- إذا أردت إجابة ترضى ما بنفسكء فلا تسألنى. 

أحسست أنها تركت الباب موارباً. كى أنفذ من الانفراجة الضيقة: 

- أرفض الخيانة؛ لكننى أرفض البلادة أيضاً سئمت المتاح. من حقك 
- لا أقول من واجبك - أن تحذرى اتجاه نظراتى؛ ما يلفت انتباهى فى 
الأخريات: يهمنى أن تتعرفى إلى ما أجدت إخفاءه.خلال عشرتنا الطويلة! 

تقلصت ملامحها بخيبة أمل: 1 

- هل هذا ما تركه أحمد أنيس فيك؟! . 

هى تعرف أن أحمد أنيس سلب وقتى؛ كل وقتىء حتى جارج المؤسسة, 
بصمته؛ أو فى مكالمات التليفون. 

رفعت حاحبيها: 

- وهذه العبارات السخيفة فى كلامكما. 


51/ 


أحمد أنيس احتوانى, امتصنى. لم تعد لى قدرة على فعل شيء بدونه » لا 
ا «لامتلات ولا أسكلة كان احمد انس 2 وكوة - شعل كل 
شيء. يوجه. وينصح ويشيرء هو أناء وأنا هو هى نجن الاثنان» وقفتى على 
الهامشن لا لُجَاوزها. 

ذعمش الخساس بالمرارة: 

ا أنيس يما أفكر فيه أو أفعله.. أحمد انيم كان هحود 


فوتت الملاحظة: 


- كان أحمد أنيس فى حياتنا.. وزجل. 

وزمق بايمانة ممتفيية. ... 

- لماذا تصر على أن تستدعيه؟! 

ويدا الاستياء فى نبرة صوتها: 

أفخ كتعمن كناقنا نذلك الرحكلة بن : .. 

هبطت الفكرة على رأسى فى تقاطع الطريق بين شارعى طلعت حرب 
وقصر النيل. لماذا لا أنسى أحمد أنيس؟ 

إذا كنت قد أدخلته حياتئ لسبب محدد؛ فإن السبب لم يعد قائماً. ٠‏ يجب 
أن أبدل حياتى, كل ما عاو 0 
أنيس تماماً فلا أراه. يخلى البيت إلا منى» تذهب إجلال إلى أمهاء فأتمل 
ظروفىء .وأ عيد ترتيبها. 

أردت أن أفعل شيئاً نفعل شيئاً أكسر رتابة ما يحيط بى من رتابة 
وملل. ٠‏ 

من حق المرء أن يحيا تجارب مثيرة, لا تشغله الملاحظات: ولا الأسئلة, 
ولا حتى الانتقادات: ما يرى أنه يستحق المغامرة يقدم على فعله. 
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يلى إغلاق باب حجرة النوم علينا:.قيام حائط غير مرئى؛ يلغى كل ما كنت 
أعددته. النظرات التى تومئ وسيلة كل منا للتعبير عن حاجته إلى الآخر. 
وميض عينيها استجابة لما تلتقطه فى نظرتي. ١‏ 

- لا أريد أن أبحث عن واحدة أخرى. 

لمحت اسستجابة فى إيماءة رأسها: 

- شجعينئ على البقاء فى البيت ٠‏ , 

بدت الفكرة - حين قلبتها فى رأسى تسسات - بكلماتها - كل 
شسيء. 

أبركت أن معان فى قفي قد أفلت يهنا : 

أغمضت عينيها كأنها تتامل الكلمات المناسبة: 

- أنت فى حدود الخمسين؟ 

- لم أبلغ الثامنة والأربعين. 

- سن يصبح فيها المرء صديقاً لأبناته! 

فوت الملاحظة. 

بسطت راحتيها فى حيرة: 

- لم أعد أحتمل. . أنت تريد ممرضة: لا زوجة. 

- هل شكوت لك مرضاً؟ 

2المصبيية انك لا امرك فرشيك! 

لاحظت أنها لم تعد هىء معاملتها لى تغيرت» وإن لم أدرك دافع هذا 
التغير. صارت حساسة بما لم تكن عليه من قبل. 

هل الأمر يرتبط بإحالتى إلى المعاش؟ هل أتت محاولاتى لكسب ودها 
بعكس ما أرجوه؟ 

بدت لى:مخلوقاً آخر غير التى أعرفها كرات عست ييننا تلون: لا 
أجد ما أتكلم فيه. ربما هى أيضاً لا تجد ما تكلم فيه. ضايقنى قولها إنى لم 
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أتصور حياتى بعد أن يذهب أحمد أنيس. لماذا أتصور؟ أنا أتيت به, جعلته, 
يجب أن يظل تابعى, خادمى. ْ 1 

حلت الغرية بينناء غربة مفاجئة, كأنى ألتقيها للمرة الأولى؛ أو أن أحدنا 
لا يعرف الآخرء يهمس الصوت, يغلبه الانفعال؛ تتجه الأعين إلى الناحية 
المقايلة. 

غلفت صوتى بمداهنة: 

- لماذا تبدلت مشاعرك؟.. أظن أنك.. 

هزت يدها مقاطعة: 
- الشفقة هى ما أشعر به ناحيتكء زالت الشفقة فلم يبق سوى ‏ 
الكراهية! : 


0 

لا أدرى متى بدأت المخيلة فى استدعاء حنان: تنيهت إلى ما أعانيه حين 
انتقضتٌ إحِلال من بين ذراغئ مستنكرة. كنث قد أدرت التتنجيل بصوت 
حنان» تهمسء تفح تغنج, بما يثيرنى. 

ضغحطت على زر الأباجورة: إلى جانب السريرء انتفضت مذعورة, 
تملصت من حضنىء اتجهت بنظرة مستغربة إلى جهاز, التسجيل؛ فوق 
الكومودينو. ش 

- أنت مريض! 

الم قاسية: 

لو أنها اتهمتنى بالجنون, فالمعنى يشمل تخصرفات, أملتها لحظات 
المضاجعة. لم ترفض حنان وأظهرت السعادة: حين أدرت التسجيل» لحظة 
اتجاه كل منا إلى الآخر بمعان دالة. 0 

هى لا تعرف حنان, لا تعرف صوتهاء لم أحاول مضايقتهاء أردت أن 
أكين صمكها. تؤلتن: يفيظقى: صمتهاء لااضتوت ولا شركة, الها يزافق 
أدائى: لا أتعمده. مضدره العفوية, تغيب الاستجابة فى ملامح وجهها؛ ردود 
فعل على أى نحو. أستدعى العبارات الساخنة؛ واللهاث؛ والتأوقات: 
والشدرهات الكتومة: 

أيقظت فى نفسى ما لم أكن تنبهت إليه من قبل. فجرت ينابيع صاخبة, 
موارة. هى فى بالى بقسمات جسدهاء وتقاطيعه؛ وملامح وجهها. أستعيد 
فى ذاكرتى كل ما التقطته؛ الإيماءات: حمرة الأظافر فى تراقص أصابعهاء 
وهى تنتر الحذاء من قدميهاء إعادة خصلة الشعر المتهدلة» ضغطة الأسنان 
على الشفة السفلىء؛ تسوية الرموش والحاجبين,. تجفيف صدرها بالمنشفة 
ال أحاطكيا عباء كتتكيا: اللفناة تضنيق إلى امتتعال التيرات :ا شفى: 
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لا أتصور أنى أحيا دون إجلال: أتمنى العيش مع حنان فى الوقت نفسه, 
أحتاج إليهماء اأتخيل - هذا ما أملكه + أنهما يرافقان نومى. . أحتضن 
إجلال شاعو وأضاجع حنان بالأخيلة المحمومة, والأبخرة التى تكاد 
تحرقنى. يتطاير الشرر من عناقناء تشتعل النيران» تتفجر البراكين» تزأر 
وحوش الغابة تتعالن الوسيقن الصاكية: 

أقسى ما أعانيه حين أعانق إجلال بذراعنن متشيثتين» انلق شعور 
أن حنان هى التى أعانقهاء تنبهت لصوتها وأنا أخترق زحام سوق 
التوؤفيقية:؛ ثراتجغت نظراتى المتلفتة دون أن أجدهاء ترامت ضبحكتها 
الصاخبة فى جلستى داخل جرويىء نظرت بتلقائية؛ بدت الطاولة لصق 
النافذة المطلة.على شارع طلعتٍ حيرب خالية: والدني؛ ساكنة. ش 

وضعت إجلال العلبة الخضراء على البوفيه: 

'- قرأت أن هدايا الزوج الكثيرة معناها الخيانة. 

أعدت الكلمة مستنكراً: 

- الخيانة؟! . 

لفنى ارتباك وأحسسيت أنى نسيت كل ما كنت قد أعددته من كلمات: . 

عاك خيانة؟! 

تستجب لمحاولاتى باستمالتها ؛ لتقا ول مهرد النطن تاحيص 

5 هو التصرف الذى تقايل به عناقى. 

قمت عنها بملامح غاضبة: 

- أنت تمارسين الجنس كوظيفة! 

أضفت لدهشتها المتسائلة: 

- هذا ما ينطق به جمود وجهك! 

ورشقتها بنظرتى الغاضبة: 


أنت الآن كالدواء الذى انتهت صلاحيته! 
علاقتنا العاطفية لم تعد تمتعنى, هى مجرد شريك يؤدى ما تطلبه القواعد. 
هفمسنت من بين أسنانى: أعيبٍ عليها سلبية أدائها فى المضاجعة؛ فى 
تتمدد تحتىء تترك لى نفسهاء لا ند تتحرك إلا عندما أحركها »لا تتكلم؛ ولا 
تصدر صوتاً من أى نوع. شغلتنى حيل - ينبغى أن تعرفه! - لإيقاظ قدرتى 
الهامدة: 
شاهدت فى التليفزيون عمر الخريرى وهو ينزع الجورب .من ساق ضباخ 
فى فيليم " الرباط المقدس ". أهملت نظرة إجلال المندهشة؛ لما طلبت منها أن 
روي فئ ساقيها . قلت إنه يضيف إلى جمال الساقين. . لم أناقش - 
فيما بعد - إهمالها ما طلبته. أستطيع أن أطلبء من حقها أن ترفض. 
ذكرتها بأن الاتصال الجنسئ ليس فى اللقاء المباشر وحدهء لكنه فى 
اللحظات التى تسبقه؛ واللحظات التى تتلوه. 
أذاحت ساعدى بيدها: 
عه جنات ؟ 
هل ذكرت حدون أن أفطن - اسم حنان؟ 
اقتحمنى الارتباك» قلت ما لا أععرفه ولا أفهمه. أعادنى استواء 
جلستهاء ونظرتها.الغاضبة: إلى نفسى: 
- اسم موظفة فى الهيكة. ش 
نظرت إلى ما لم أتبينه جوارها: 
- أريد أن أكون وحدى. 
لم أعد أتردد على حجرة نومهاء أستلقى على السريرء وفى رفقتى 
حنان» صورتها كما أعرفهاء أخلى لها فى خيالات متداخلة. أحدق فى 
الجسد العارى؛ أتأمل القسمات والملامح والتعبيرات؛ تمتد الخيالات إلى 
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آفاق لا نهاية لهاء تتناثر فى مداها حنان: ميتسمة؛ جالسة: نائمة: راقصة, 
تهمس بغنجها المثير. يمس لسانها شفتيها بإيماءة تحريض فى أوضاع, 
أطلبهاء أو تختارهاء أستعيد تكوين جسدها بتقاطيعه وتفصيلاته وانبعاجاته 
وانحناءاته,.لا أعرف أين تكمن الإثارة؟ ٍ 

حتى تادر اليدين والقدمين المطلية 0 م تثيرتى فى شرود إغياعي 


والبحث + عن ن المثين. أحامل كم 0 المتصاعدة فى داخلى وأعانى عجزاً 


0 
تدرك حقيقة ما. أعانيه. اعد جيني لا تجن إزى كد لبف ذىوجة خلال 
عن ملامح حنان. 

تظل الرغبة فى داخلى وأنا أضاجعهاء يأخذنى الشرود إلى حنان, 
أعانق جسد إجلال؛ تتحرك السيقان بينما فمى يعتصر شفتى حنان؛ يسرى 
عناقها بالمتعة فى خلايا جسدى, أشعر فى احتضانى لها إنها هى التى 

شعرت - فى لحظة لم أتوقعها - أن مضاجعتى لإجلال واجب ثقيل, 
تذكرت قول الرجل فى مقهى الكورسال: العلاقة الحلال تخلو من اللذة. وقال 
الرجل عن امرأة لا أعرفها: لها شفتان ممتلئتان تغريان بالالتهام. 

من حقى أن أعوض ما فاتنى؛ أن أشبع رغبتى» وليس مجرد ا 
الزوجية. 

ما الذى جذبنى فى حنانء فلا أستطيع نسيانها؟ 

غاب المعنى فى تأملى؛ واجترارى ما حدت؛ لكنه استقر فى النشوة التى 
تستغرقنى تماماً. تأود المشية؛ تكويرة الردفين. استدارة الكعبين وحمرتهماء 


ل 


همس الكلمات؛ وتباطؤّها . حتى طريقة نزع الثياب 0 
صهوة الجنون؛ أفمل كل شيء عدا الرقصات المحمومة. 

أخلى إلى نفسىء تؤنسنى حنان بطريقة كلامها ٠‏ وتصرفاتهاء وضحكتهاء 
وتخلل شعرهاء ورائحة عطز 0[7لالذى حرصت عليه منذ استعملته 5-6 
منى - للمرة الأولئ. أصحو, فأجد حنان ممددة إلى جانبئ. النظرة السريعة 
إلى المكان تعيدنى إلى نفسىء وإلى إجلاء التى أحاول تبين ما إذا كانت 
نائمة بالفعل, أم أنها فطنت إلى المعنى. 

قادتنى حنان إلى المتعة بما لم أعرفه فى إجلالن امجكرس يي د 
لحظات احتضانى إجلالء أجاوز الضمت السادرء أغرق فى طيات 00 
حنان» فى ليونة جسدها الطرى؛ أشعر فى عناقها بتغلغل اللذة فى أعصابى 
وخلاياى» كان جسدى يتحول إلى كتلة مشتعلة من النيران. 

ما يصعب تفسيره قيّد العلاقة بين إجلال وبينى, تلك طبيعة الزواج 
زوجان يضمهما بيت إلى نهاية العمرء الحرية المنطلقة علاقتى بحنان, لا 
نضع محاذيرء أو نخشى التفسيرات الخاطئة. المتعة هدف نجرى فى 
اتجافه. 

دآخل الحميق كيراح صوتا * 

- هذه تصورات أنيس.. تحاول تنفيذها دون وعى: 

أضافت فى ضيقها: ش 

- هو لا يقل شرا عن ياجو. 

رنوت إليها بنظرة متوسلة؛ كأنى أطلب عونها: 

- آلا تلاحظين أنى أعيش ظروفاً قاسية؟! 

- أنت عاجز عن اتخاذ القرارات. 

بقيت صامتاًء خشيت ل تكلمت أن أخطى. 
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ضايقنى قولها إنى لم أكن أعرف ما يدور فى الهيئة. سيطر أحمد أنيس 
على كل شيء, دان له العاملون بالرئاسة الفعلية, وفو الذى. نامل ركوج 
ويذكى الترقيات والعلاوات» بينما جلستى داخل المكتب لا تتيح تتيح لى التعرف 
إلى ما بفارجة: قالت: كان يخفى عنك ما يحدثء وقالت: أوهمك بولائه وهو 
يضمر الشرء وقالت: صارحك بنفورى منه فاعتبرت مشاعرى غيرة.. هل 
أغار عليك من رجل؟! 

وهى تهش ذبابة عن وجهها: 

+ المشكلات لا تنتهى وتكتفى بالحيزة! 

وزّمت شفتيها المرتجفتين كأنها تغالب البكاء: 

ب اليلق عويقاً أن تحاول إطفاء النيران ن التى أشعلتها بنفسك؟ 

حدّست أن مزاجها قد تبدل. 7 

قالت كلاماً كثيراً. صفات واتهامات: لم أتصور أنها تواجهنى بها: إنى 
اليد على الآخرين ولا أنجح بمجهودى الخاصء وإنى ضعيف. ولا 

ستحق الشفقة. 

0000 الكلام معها لم يعد مجدياً . لا أطيق من يتسب لى أخطاءء أو 
بواجكت قن تحفزفادي: ١‏ 

هل تورطت فئ المؤامرة ضدى؟ هل سكتت عن الخطوات الشريرة» حتى 
طالعتنى النهاية القاسية؟ 

أردفت فى لهجة آمرة: 

- دعنى أتخذ القرارات بما يفيد حازم! 

وتهيأت للنهوض: 

- ساحميه وأحمى نفسىء وهذا البيت! 

00 
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وطلاء الويف اتاوماده وأقلام حواجب وأمشاط. ٠‏ 

هل تخشى نفاد مصاريف إزالة التجاعيد بالبوتوكس» 02 
الوجه. والتدليك: والمساجء والكريمات المستوردة؛ وحقن الكولاجين» وتمارين 
رقع الفخذ: والانتشاء بالإيرويكس؟. ..: ظ ا 

وأنا ألعق جانبى قمى: 

- لاحظت تبدلك منذ تركت العمل ! 

لم أناقش الأمر حين أختارت البقاء فى البيت؛ بدلاً من.العمل فى مركز 
البحوث الجنائية والاجتماعية: 

دتلوينا نك النقوق ها تكفن». وزيادة: 

ووضعت وجهها فى راحتيها: 

- أفضل أن أفرغ نفسى للبيت. 

اكتفيت بالقول مداعياً: 

- لديك حالة تستحق العناية. 

كزين أن كقلل غلية حفالها ارين عن اكوافيو ورك كان اللحائية 
والعطور والأزياء والمجوهرات 

رمقكها نكظرة لائمة: 

د تقفنة زوال الحياة الرقية: 

- بل أخشى زوال عقلى! 

وومضت عيناها بقسوة لم أعهدها: 

- تزوجتك وأنت لا تملك دفع إيجار شقة! 

قلت إن علينا أن نتخلى عن الإيماءات والتلميحات, نعبر عما نريد التعبير 
عنه بالفعلء لا نخفىء ولا نهمسء ولا نتوقع. 

أطلت من عينيها نظرة باردة: 


فلن لسكا اب لالط : 
كيف أتخلص من هذه العلاقة التى تذلنى؟ 
الانفعال الذى قلصَن ملافعهاء وشى بصدق التهديد. أحمد أنيس سجل 

كل شيء باسمىء ليس من حقها أن تأخذ كرسياً من الصالة. لم يكن ذلك 

لأنوخاتمي - كيت لى خطا التضون - وإنما لأنهنا كافك ترمقة بعيتق 


الاحتقار. 
جاهدت لإظهار تماسكى: 
- ربما وافقت على ترك البيت لكننى لا أعد بمواصلة الإنفاق! 
- لا أريد شيئاً! ش 
- أنت لا تعملين.. وأعرف أنك لا تملكين ما تنفقين منه 
سق إلى الكدل. 
- فى الثالثة والأريعين؟! 
- هذا شأنى. 
تحرص أن تبدو بمظهر الوثقة من نفسها. 
- هل ستفتحين مكتباً للاستشارات؟ 


لم احا و علاكدة 
- لم أعد أتحمل؛ ٠‏ أريد 9 
- الطلاق؟! 
حدقت فى عينيهاء أستشف ما إذا كانت صادقة: 
- ألم تفكرى فى تأثير ادلي حارو 
انا يحليع مستعلى كه وراك 5 
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- أعرف أنك تأثرت نتيجة تغير ظروفنا. 

ولانت لهجتى: ش ش 

- لا بأس من الانتظار حتى تعودى إلى نفسك! 

قتلتنى نظرتها الساخرة: الشامتة: 

- المشكلة فيك أنت! 

- انصحينى! 

- فات أوان النصح! 

. ورمقتنى بنظرة ساخطة: 

- أنت فى آخر الطريق التى اخترتها! 

دنوت بوجهىء أبحث عن شفتيهاء لكنها أبعدت ذقنى بأطراف أصابعهاء 
وأدارت وجهها إلى الناخية المقابلة. 

- أنت تنسين ما يريطنا. 

وهى تومئ إلى حازم: 

- تقصد الولد؟ 

.وشاب صوتها حدة: 

- إن كان هو ما يريبطنا.. خذه! 

- إذا تركت البيت فسيسبقنى الولد. 

حدقت - بلا تعمد - فى انفعالات وجههاء لاحظت خلوه من المساحيق؛ 
أو أنها اشتت يما أخذه العمن. 

- إذا تركت البيت فأنت تفقدين كل حقوقك؛ حتى رعاية حازم ليست من 
حقك! 
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أردفت فى نيرة احتجاجية: 
- تتكلمين عن شاب لا عن طفل؛ حازم فى السابعة عشرة:؛ إنه يعرف 
مسب اكة نس السكنان عن هذا البيت دهكا. الجدوى: 
- دعيه يقرر! 
. حركت يديها كمن تستجلب الهواء: 
- لا أستطيع أن أتنفس الهواء الذى تتنفسه. . 
عاذ شودها فبدا 'كالضراث: 
- لا أطيق! ش 
لم يداخلنى قلق حقيقى. كنت أعرف - لثقتى فى طبيعتها - أنها 
ستتراجع؛ لن تسير فئ الطريق إلى نهايتها. 
وأنا أحاول لململة نفسى المبعثزة: 
- أنا لا أريد الحرام! 
فى صوت ينضح بالعداء: 
- هل تقنعنى بأنك لم تعرفه على يد أستاذك؟! 
-.من؟ 
- لك أساتذة غير أحمد أنيس؟ 
- تصفين موظفاً عندى بأنه أستاذى؟! 
- هو الآن رئيس المؤوسسة. 
- لا يملك الكفاءة ولا الندية ما يعظيه هذه الصفة. 
حدجتنى بنظرتها الساخطة: 
- تصر على العيش فى الوهم! ٠‏ 
رددت الكلمتين بينى وبين نفسىء لكننى ظللت صامتاء أعانى الحيرة 
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والارتباك أخشى نتائج لا أعرفها لو أن شفتى انفرجتا عما أكتمه تبدو 
النتائج مجهولة؛ قد أواجه مالا أستطيع تحمله. 1 0 
زَاد نزولى إلى الطريق:.لا أقضد مكاناً مكوداء زتيا تأملت فاترينات 
المحال أو تمشيت على كورنيش النيل. قد أستقل الباض إلى منطقة بعيدة . 
أقال مد مدو نهابة الخط د في مكاتي حفن يندا الثامن وجلة العورة. 
كيف أقنعها بأنى أترك البيت لعلاقات نسائية, ترضينى بما ترفض هى 


تقديمه لى؟ 
عندما تفضل أئ جهاز عن تياره الكؤربى: فإنه يصبح.هامداً. . هكذا 
الجسدء إذا لم يتحقق يتحقق الإيلاج فى مصدر المتعة. فإنه يتحول إلى الهمود. 


أعرف أنى لا اسقط أن أغازل النساءء لم أفطن إلى المعنى حينما: كان 
أجمد أنيس يتولى الأمرء يعبر ما لا يشغلنى من مسافاتء أكتفى بالوقوفك 
فى خط النهاية؛ أصحب من يأتى بهاء وأمضى. 

شعرت أن فى صدرى حملاً من الكلمات ينبغى أن أتخلص منه. 

كيف؟ ولمكن؟ 
إذا كانث تتصور أنها نكسن مرو جعدة انرق لهاء » فإنه لم يعد يهمنى 
حتى مجرد النظر إليهاء أتنقل فى الشقة كأنى بمفردىء أنزل الطريق دون 
أن ألتفت ورائى. أمضي من شارع إلى آخرء لا أختار» ولا أعرف الشوارع 
التى خلّفتهاء أو التى أتجه إليها. 

مسجرك بدي لسو فى هفاو قن كلطاقس د 4111 ال امحديقن 
ساقاها. 
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2 15 - 58 

رونك كان البنك قبل أن امي إلى قوعه اف حور : 56 الؤقفة 
أمام الشباك بإنهاء أحمد أنيس لكل ما أطلبه من الإيداع أو السحب. 
أغنانى كارت الائتمان عن حمل النقود, لكننى لم أستعمله. كان أحمد أنيس 
يحصل على شيكات بما ينفق. ش 
.. الساعات تنقضى فى شوارع القاهرة: دون أن تتحرك السيارات من 
ا ؛ الملل يقتلنى فى جلستى. 

هدأت حركة السير عند نهاية شارع الأزهر. 

انطلقت بالسيارة فى طريق صلاح سالم. ' ش 

:فى طابور السيارات المتجهة إلى الناحية المقابلة, فى المحازاة تماماً, : 
صرخت السيدة من صدمة السيارة» فتحت السيدة فمها وعينيهاء حدست 
أنها تموت. عاد جاب الله السائق إلى الوراء» ثم جائّب موضعهاء وزاد فى 
سرعته. 
استعدت نظرتى؛ وواصلت السير. 

حذرنى أحمد أنيس من العودة إلى موضع سقوط الحمار فى الطريق 
الزراعى» قرب مدينة مشتول السوق. 

قال لجاب الله: 

- واصل طريقك! 

ولكزه فى كتفه : 

- إذا عدنا للاطمئنان أو المواساة؛ فلن نضمن حياتنا! 

عبرت تقاطعات الطريق؛ كأن السيارة تخترق - بإرادتها - زحام المرور. 
جاوزت ميدان السيدة عائشة؛ أطمئن فى أسوار المقابر إلى المكان الذى 
أقصده. ملت من الشارع المفضى إلى جامع السيدة عائشة. التقاء الحدائق 
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السيارات فى جوَائي الشتؤار قلا تائن يركو سهارة 1: أخرى. لم أكن أعنى 
بالأمن. يقودها الفتنائق ق جات الله أو أتركهنا لتصضرف أحمد ا ٠‏ يزتب 


حياتى منذ :الاستيقاظ إلى التوجة للنوم. 

قن لحطات تفل عن الزنان والمكان) لا يسطازى من حول ؤلاامياً 
حولي تحل السكينة: “وطراوة اللحطة اتسى هنا ييتعد عن المكان الذى 
يحتوينى, المناقشات, والمشكلات والمشادات والخلافات والمخاوف والقلق, 
يداخلنى شعور بالاتصال بينى وبين الناس من حولى؛ كأن العالم قد 
امتفس ف هذا المكانةافى هذه الأحطلة.. فى هولاءامميطين بن » أعرفهم. 
أى أنهم غرياء. 

كان الرجثلان كوامسان اشاح مكدرة السروة تداق لمك حكرن: 
وينظران:ناحيتى. وابتسامة غامضة تعلى شفاههما. 

درت أن الرجل فرعن اععاض السجدان القجرو ورولتي ره 
متتتكة: شولك عينى نت هؤلاه الثائية تحكؤن لى:فى الخفا ما يجعل 
كناك متسل 

انثترت - فزعاً - بالصيحة التى أعقبت اصطدامى بالجسد التققم؛ 
حى! : 
وشى ارتداؤه الخيش بما دفعنى إلى الالتصاق بالنافذة الزجاجية. ظللت_ 
أتابعه حتى غيبه زحام الميدان. 

اخترقت الشوارع إلى مقام السيدة زينبء: اتجهت - دون تلفت - إلى 
القضتورة اليائلة متزع ضوع النجفة 2 من قوقها > بالضوء الصا من 
النافذة المطلة على الميدان. ش 


قرأت سوراً قصيرة: وأدعية::واتتنى بها الناكوة حافك أن أنجد :ما أخاطب 
به صاحبة المقام, فأعوزتنى الكلمات. طالت الوقفة دون أن.أنطق كلمة 
واحدة, عانيت اختلاط الأدعية والنداءات والاحتكاكات واللكزات. نبهنى رفع 
الأذان إلى موعد الصلاةء تخطيت الصفوف التى قدم ناسها لصبلاة الظهر, 
اخترقت زحام المصلين والزائرينء سرت - فيما يشبه الهرولة - إلى موضع 
السيارة. .. 

اند سس نتقة الارانن يحقط اسرارء الشعميةا والدرار على يلجم 
. لسانه فلا ينطق بغير كلمات الطاعة لا يسال ما يشى بالفضول. يعرف متى 
يظهر فى حياتى الشخصية, ومتى يختفى. ٠‏ أنا صاحب الكلمة: كين الأمر 
فينفدة. 

لو أنى اختفظت بما فى نفسى. الجانب الخفئ فئ داخل الإنسان أشبه 
بالخزينة المغلقة, لا يفتحها إلا هوء لا يظهر ما بها لأحدء حتى لناسه؛ طبيعة 
المرء ميله إلى البوح والفضفضة: خخزينة أسراره الشخصية يجب أن تظل . 
مغلقة. هذه الأسرار التى لا.يعرفها سبواتا.. قد تكون سبباً لتوثق. صصداقتنا 
لأتقيبنا. : 0 

تملكتنى رغية + دن أن أعيد تكويب ا راد كفا أزمعت ألا أبوخ يما 
فى داخلى: »هو رصيد أعود إليه فى أوقات الوحدة, أراجع نفسىء وما 
أعانيه. أتظاهر بالتعالى؛ وإن داخلنى شعور مؤّلم بالوحدة. أرفض مشاعر 
العجز والمهانة والخوف, ما صنعه فى حياتى غدر أحمد أنيس, وتسخيف 
إجلال: وإذلال حنان. 

تملكتنى الحيرة: لا أعرف كيف أواجه المواقف؟ هل أصنع جداراً غير 
مرئى من العرف الاجتماعى؛ باتساع المسافة بينى وبين الآخرين؟ هل أضع ' 
ملامح جادة ؟ هل أرسم ابتسامة مرحبة؟ هل أتحدث فى العملء أو أجاوزها 
إلى العلاقة الإنسانية؟ 

يلفنى شعور بالوحدة: وأنى أحتاج إلى من يكلمنى» يؤنسنى؛ يأخذ منى 


1> 


ويعطى» أبوح له يما يشغلنى: ومخاوفئ: 

أتلفكت: ادكه حول أحدا:مهن كانوا نمستاذنون السكرتارية قبل أن 
أوافق على استقبالهمء يعيدون ذكن الأسماءٍ والأرقام فى " الأنسر ", حتى 
أرفع سماعة التليفون: أل 

أغالب الشعور بآنى أفتقد أحمد أنيسء هو الشخص ا أطمئن إليه 
فى هذا .العالم: » أبثه ما بداخلى, وأطلب .ما أريده. م ويوجه؛ ويشير بما. 
أفعله. أو يفعله هو يدلاً منى. ِ 

دان الشهدة ات عر همات تش القوة والسلطة والملاحظات 
والتنبيهات والأوامر والتعليمات.والتؤجيهات وإصدار القرارات والتوقيع على 
الأوراق» كأنى ضال فى خلاء لا ينتهى. 

لم أعد أذهب إلى النوم فى موعد محدد. أتمدد على السرين. أقرأ حتى 
يسقط الكتاب من يدىء وأروح فى النوم. قرأت لكاتب أمريكى - لا أذكر 
.اسمه - عن استغلال الوقت الضائع - هكذا سماه - فى القراءة التى تقدم 
الفائدة والتمطلية: أجول فىٍ الشوارع بصورة لم أعهدها فى نفسئء أسير 
كما لم أسر من قبل. مدفوعاً بالحاجة إلى المشى. 1 

لى أن حياتى عادت إلى ما كانت عليه قبل أن يدخلها أحمد أنيسء, هل 
كانت أحوالى ستتغير عما هى عليه الآن؟ هل أندم على ما فاتء أو أعيد 
تزقين الواقف؟ 

تصاعد الإحساس فى داخلى. متى ؟ كيف؟ أنه لم يعد بإمكانى العيش 
بدون أحمد أنيسء هو يعلم أكثر مما ع يعرف كل شيء. وأنا لا أعرف 
إلا ما أذن لى أن أعرفه. كأن صوته يأمرنى أن أفعل ما يريد؛ ما يحلى له 
وأن التلبية هى ما أملكه؛ أنفذه دون أسئلة ولا اعتراض. لا أتصور أنه يمكن 
لى أن أفكر وأتكلم وأسال وآتخذ القرارات» دون أن الجا إلى أحمد أنيس, 
يكون جانبى, ينبهنى للمزالق والأخطار. يتولى القيام بكل ما قد أعجز عن 
أدائه. ريما فعل ما ينيغى أن أفعله. ١‏ 

1١1م‎ 





أكثرت من التلفت, يمنا عن اسمن الى حل ل لفك الس عايك 
الوظيفة: :لكن حياتى لم تغبء, هى قائمة ومستمرة. إذا وجيمن يعيننى, 
فإن الأمل يظل فى الأفق» أعمل بما يروقنى, بما أتوقع أن أحقق فيه شيئاً. 
تغيظنى الحياة على الهامش. لن أظل قعيد البيت, أقرأ الصحف: أشاهد 
التليفزيون: أطل من الشرفة. هذا الملل, ألجاً إلى من تفيدنى نصائحه 
وملاحظاتة, يؤداف ما لا أريد أن أؤديه, أهبه ثقة مطلقة, وإنث أزمعت آلا أكرر 
الخطأ فأترك له نفسى, ؛ يعرف عن أحوالى ما لاننبغى أن يعزفة, .لا يمثل 
تينيب ولا يتبلخ إل م! يصعب اليصول عليه. تضيع لى: تار ل 
أبوح بها لأحدء أخفيها حتى عن نفسى. 

مني لو أن كل شيء. كل شني»: عد إلى ما كان علي في ااف: | 

لم أعد قادراً على استعادة ما مضىء ولا قادراً على تبين حياة جديدة 
ينبغى أن أعيشها. تأخر كل شيء؛ لم يعد إصلاح الأمور ممكناً. ختى إجلال 
لا أصدق حكاياتهاء لا أتوقع من أحد شيئاً. إجلال جدار كنت أستند إليه. 
. لم يعد موجوداً. آينا المخطئ» تلك ليسبت القضية, القضية غياب إجلال عن 
البيت» عن حياتى. 1 

0 لا أعرف ملامحه؛ ولا أخمنها ؛ يظهر فى لحظة ما غير 

قعة, لكننى أثق فى ذلك التوقع. 

5 الشعور بالوحدة؛ لا أحد يحتاج لى: أحمد أنيس صديقى الوحيد. 
لما ابتعد. صرت بلا أصدقاء. 

أشعنَ أنى كاك باس :وبحيد. 

أحمد أنيس: إفى افد فتقدك. 


ملدلا 
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منقهك 

عمل بالصحافة منذ 1550م بدأ محرراً فى 
القسم الأدبى بجريدة الجمهورية ثم انتقل إلى 
جريدة «المساء». عمل فى الفتبرة من يناير 551١م‏ 
إلى يوليو 1114م مديراً لتحرير مجلة «الإصلاح" 
الاجتماعى» الشهرية. وكانت ع لمعه 

عمل من 1515م إلى 15175م- خبيراً ارك 
العربى للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية 
والتعمير وتولى مع زملائه تدريب الكوادر والإعداد 
لإصدار أول عدد من جريدة «الشعب» اللوريتانية 
كلاكام . 

«عضى اتحاد الكتاب المصريين», عضن جتمعية 
الأدباء. .عضو نادى القصة». «عضو نقابة 
الصحفيين المصريين». «عضو اتحاد الصحفيين 
الصرب». ظل عضواً فى لجنة القصة بالمجلس . 
الأعلى للثقافة لمدة ثمانى سنوات. انضم هذا العام 
إلى عضوية لجنة الدراسات الأدبية واللفوية 
بالمجلس الأعلى للثقافة 

حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الأدب 
عام 1976م عن كتابه «مصر فى قصص كتابها 
المعاصرين». 

نال وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة 
الأولى عام 19171م, تم تكريمه من مجلة «ديوان 
العرب» الإليكترونية فى ١1‏ ٠؟م‏ مع عدد من مثقفى 


